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 يعـــد موضـــوع » اشـــكاليات تنميـــة مدينـــة ســـتون تـــاون فـــي زنجبـــار تنزانيـــا.. 
تجربة اليونسكو وتحدياتها في الفترة من 2000-2016 » جديدا في طرحه، 
فلـــم تكـــن هنـــاك أي دراســـات ســـابقة تناقـــش مســـألة تنميـــة هـــذه المدينـــة واشـــكاليات 
تجربـــة منظمـــة اليونســـكو فـــي تطويرهـــا. فبالنظـــر لتلـــك الوثائـــق الصـــادرة عـــن 
لجنـــة التـــراث العالمـــي ومناقشـــاتها لتحديـــات التنميـــة فـــي مدينـــة ســـتون تـــاون، 
نجـــد أنَّ شـــكاوى اليونســـكو تنحصـــر فـــي عـــدم قيـــام الحكومـــة التنزانيـــة بواجباتهـــا 
المتفـــق عليهـــا ســـلفًا، بســـوء حفـــظ المبانـــي التاريخيـــة، وعـــدم إخـــاء المعـــرض 
منهـــا لخطـــر الانهيـــار، وعـــدم معالجـــة حركـــة المـــرور. ناهيـــك عـــن عـــدم فعاليـــة 
هيئـــة مراقبـــة التنميـــة الحضريـــة فـــي تحســـين آليـــات التصاريـــح وتعزيـــز الرقابـــة 
علـــى الممتلـــكات وفـــي المنطقـــة العازلـــة. فضـــاً عـــن وجـــود تعـــارض بيـــن ســـلطة 
مدينـــة ســـتون تـــاون ومجلـــس بلديـــة زنجبـــار. وجـــاء اعتـــراف حكومـــة تنزانيـــا عـــام 
2017 بعـــدم كفايـــة المـــوارد البشـــرية والماليـــة وبنزاعـــات الســـلطات الإداريـــة 
المختلفـــة، وعـــدم تنفيـــذ مراقبـــة عمليـــة التنميـــة، ليشـــكل بيـــت القصيـــد فـــي تحديـــات 
ــذا يهـــدف الموضـــوع إلـــى رصـــد خطـــة  ــا. وعلـــى هـ ــا تنزانيـ التنميـــة التـــي تطلبهـ
التنميـــة المســـتدامة لمدينـــة ســـتون تـــاون واشـــكالياتها، والمعوقـــات التـــي أخـــرت 
اليونســـكو فـــي إنجـــاح تجربتهـــا. مستفســـرة عـــن الأســـباب الحقيقيـــة التـــي عطلـــت 
المشـــروع؟ وكيـــف يمكـــن تافيهـــا فـــي المســـتقبل؟ وفـــي هـــذا الإطـــار قســـمت 
ــة  ــار التنميـ ــة لمسـ ــة التاريخيـ ــاور رئيســـة:-أولًا- الخلفيـ ــة إلـــى أربعـــة محـ الدراسـ
فيســـتون تـــاون فـــي المـــدة مـــن 1923-1999.ثانيًـــا- ملـــف تنميـــة ســـتون تـــاون 
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فـــي أوراق اليونســـكو عـــام 2000. ثالثًـــا- تجربـــة اليونســـكو ومعوقـــات التنميـــة 
فـــي المدينـــة 2001-2018. رابعًا-إشـــكاليات الحـــل ومســـتقبل التجربـــة.  

The Topic “Problems of Developing Stone Town in 
Zanzibar,Tanzania ... UNESCO’s Experience and Chal-
lenges in the period 2000-2016” is new in its proposal, 
as there were no previous studies discussing the issue 
of developing this city and the problems of UNESCO’s 
experience in developing it. Looking at those documents 
issued by the World Heritage Committee and its discus-
sions of development challenges in Stone Town, We find 
that UNESCO’s complaints are limited to the Tanzanian 
government’s failure to perform its previously agreed upon 
duties, with poor preservation of historical buildings, failure 
to vacate the exhibition from them at risk of collapse, and 
no traffic is handled. Not to mention the ineffectiveness 
of the Urban Development Authority in improving permit 
mechanisms and strengthening control over property and 
in the buffer zone. In addition, there is a conflict between 
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Stone Town City Authority and Zanzibar City Council. The 
Acknowledgment by the Tanzanian government in 2017 
of insufficient Human and Financial Resources and the 
disputes of the various Administrative Authorities, and 
the failure to implement monitoring of the development 
process, constituted the bottom line in the development 
challenges that Tanzania demands. Accordingly, the top-
ic aims to monitor the sustainable development plan for 
Stone Town, its problems, and the obstacles that delayed 
UNESCO in the success of its experiment. Inquiring about 
the real reasons that delayed the project? How can it be 
avoided in the future? In this context, the study was divid-
ed into Four main Axes: First - The Historical Background 
of the development path in Stone Town in the period from 
1923-1999. Second - The Stone Town development file 
in the UNESCO Papers in 2000. Third - The UNESCO 
Experience and the Obstacles to development in the city 
2001-2018. Fourth - Problems of the Solution and the 
future of Experience.
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   كثيـــرون يظنـــون أنَّ مجـــرد قبـــول إحـــدى المؤسســـات الدوليـــة للمشـــاركة 
فـــي تنميـــة إحـــدى البلـــدان الأفريقيـــة هـــو غايـــة المنـــى، وقمـــة النجـــاح. لكـــن 
تجربـــة اليونســـكو فـــي تنميـــة مدينـــة ســـتون تـــاون Stone Town فـــي زنجبـــار 
تنزانيـــا، يخيـــب هـــذا الظـــن ويحبـــط الأمـــل. فتلـــك المدينـــة التـــي تقـــع علـــى 
ــار، هـــي المدينـــة الرئيســـة فـــي زنجبـــار، منطقـــة  الســـاحل الغربـــي لجزيـــرة زنجبـ
الحكـــم الذاتـــي التابعـــة لدولـــة تنزانيـــا، تلـــك التـــي كانـــت هـــي مركـــز الحكـــم لشـــرق 
أفريقيـــا ووســـطها طيلـــة القـــرن التاســـع عشـــر. ورغـــم أنَّ هندســـتها المعماريـــة 
تعـــود لذلـــك القـــرن، إلّا أنَّهـــا تعكـــس تأثيـــرات ثقافيـــة متنوعـــة، ســـواحلية وعربيـــة 
وفارســـية وهنديـــة وأوروبيـــة. الأمـــر الـــذي أهـــل لإدراجهـــا فـــي لائحـــة التـــراث 
العالمـــي فـــي منظمـــة اليونســـكو عـــام 2000. لكـــن يبـــدو أنَّ الخلفيـــة التاريخيـــة 
لبدايـــات عمليـــة التنميـــة بهـــا، هـــي التـــي تســـببت فـــي تأخيـــر إنجـــاز تجربـــة 
اليونســـكو فـــي تنميتهـــا منـــذ ســـنة 2000 وحتـــى الآن.  وحينمـــا ســـاءت حالتهـــا 
بعـــد اتحـــاد زنجبـــار وتنجانيقـــا فـــي دولـــة تنزانيـــا، حلـــت يـــد الإهمـــال فـــي كل 
مـــكان فيهـــا. غيـــر أنَّ انتبـــاه الحكومـــة التنزانيـــة لأهميتهـــا وإمكانياتهـــا فـــي خطـــة 
التنميـــة الكليـــة، وقدرتهـــا علـــى أن تـــدر دخـــاً كبيـــراً للدولـــة، جعلهـــا تتقـــدم بملـــف 
لمنظمـــة اليونســـكو فـــي ديســـمبر عـــام 2000، تطلـــب مســـاعدتها فـــي خطتهـــا 
لتنميـــة المدينـــة تنميـــة مســـتدامة. قدمـــت فيـــه توصيفًـــا للمنطقـــة المـــراد تنميتهـــا، 
وخلفيـــة تاريخيـــة عنهـــا، وتحدثـــت عـــن أهميـــة تطويرهـــا، والأشـــغال التـــي جـــرت 
لمبانيهـــا التاريخيـــة، مشـــيرة للأهـــداف والوســـائل وطبيعـــة المراقبـــة، والأدوات 
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والتشـــريعات والمخصصـــات والإدارة الخاصـــة والحكوميـــة، والخطـــط المقترحـــة 
للملكيـــة، وخطـــة المحافظـــة عليهـــا، وخطـــة اســـتخدام الأرض فـــي مجلـــس بلديـــة 
زنجبـــار، وخطـــة الســـياحة، ومصـــادر التمويـــل وتدريـــب الخبـــرات، وخطـــة إدارة 
الأمـــاك والتدويـــر وتحســـين البنيـــة التحتيـــة. ووافقـــت اليونســـكو علـــى الطلـــب، 
ـــذ عـــام 2001 عـــن  ـــر من ـــدأت تصـــدر تقاري ـــى كل شـــيء، وب ـــاق عل ـــم الاتف وت

طبيعـــة التقـــدم الحـــادث فـــي المدينـــة، والمعوقـــات المحليـــة لعمليـــة التنميـــة. 

 ويعـــد الموضـــوع جديـــدا فـــي طرحـــه، فلـــم تكـــن هنـــاك أي دراســـات ســـابقة 
تناقـــش مســـألة تنميـــة هـــذه المدينـــة واشـــكاليات تجربـــة منظمـــة اليونســـكو فـــي 
تطويرهـــا. فبالنظـــر لتلـــك الوثائـــق الصـــادرة عـــن لجنـــة التـــراث العالمـــي ومناقشـــاتها 
لتحديـــات التنميـــة فـــي مدينـــة ســـتون تـــاون، نجـــد أنَّ شـــكاوى اليونســـكو تنحصـــر 
فـــي عـــدم قيـــام الحكومـــة التنزانيـــة بواجباتهـــا المتفـــق عليهـــا ســـلفاً، بســـوء حفـــظ 
المبانـــي التاريخيـــة وعـــدم إخـــاء المعـــرض منهـــا لخطـــر الانهيـــار، وعـــدم معالجـــة 
حركـــة المـــرور. ناهيـــك عـــن عـــدم فعاليـــة هيئـــة مراقبـــة التنميـــة الحضريـــة فـــي 
تحســـين آليـــات التصاريـــح وتعزيـــز الرقابـــة علـــى الممتلـــكات وفـــي المنطقـــة 
العازلـــة. فضـــاً عـــن وجـــود تعـــارض بيـــن ســـلطة مدينـــة ســـتون تـــاون ومجلـــس 
بلديـــة زنجبـــار. وجـــاء اعتـــراف حكومـــة تنزانيـــا عـــام 2017 بعـــدم كفايـــة المـــوارد 
البشـــرية والماليـــة وبنزاعـــات الســـلطات الإداريـــة المختلفـــة، وعـــدم تنفيـــذ مراقبـــة 
عمليـــة التنميـــة، ليشـــكل بيـــت القصيـــد فـــي تحديـــات التنميـــة التـــي تطلبهـــا تنزانيـــا. 
وعلـــى هـــذا يهـــدف الموضـــوع إلـــى رصـــد خطـــة التنميـــة المســـتدامة لمدينـــة ســـتون 
تـــاون واشـــكالياتها، والمعوقـــات التـــي أخـــرت اليونســـكو فـــي إنجـــاح تجربتهـــا. 
مستفســـرة عـــن الأســـباب الحقيقيـــة التـــي عطلـــت المشـــروع؟ وكيـــف يمكـــن تافيهـــا 
فـــي المســـتقبل؟ وفـــي هـــذا الإطـــار قســـمت الدراســـة إلـــى أربعـــة محـــاور رئيســـة:-
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أولً- الخلفيـــة التاريخيـــة لمســـار التنميـــة فـــي ســـتون تـــاون فـــي المـــدة مـــن 
.1999-1923

ثانيًا- ملف تنمية ستون تاون في أوراق اليونسكو عام 2000. 

ثالثًا- تجربة اليونسكو ومعوقات التنمية في المدينة 2018-2001. 

رابعًا- إشكاليات الحل ومستقبل التجربة.  

ـــاون فـــي المـــدة مـــن  ـــة فـــي ســـتون ت ـــة لمســـار التنمي ـــة التاريخي أولً- الخلفي
-:1999-1923

   حينمـــا تشـــاهد مدينـــة ســـتون تـــاون، العاصمـــة التاريخيـــة لجزيـــرة زنجبـــار، 
ســـتجد نفســـك أمـــام متحـــف تاريخـــي قديـــم فـــي الهـــواء الطلـــق، تدخـــل فـــي متاهـــة 
الشـــوارع التاريخيـــة والأزقـــة المتعرجـــة، والمســـاجد الرائعـــة والهندســـة المعماريـــة 
العربيـــة الأصيلـــة. وتاحـــظ التأثيـــرات الفارســـية والهنديـــة والأوروبيـــة أيضـــاً فـــي 
المبانـــي العتيقـــة )1(. إذ تعـــد المدينـــة نتـــاج لتطـــور الحضـــارة الســـواحيلية المشـــبعة 
بـــروح الثقافـــة العربيـــة، والعديـــد مـــن التيـــارات الثقافيـــة الاخـــرى، وعامـــة علـــى 
التحـــولات الاقتصاديـــة البحريـــة. والمشـــاهد للجمـــارك، والهندســـة المعماريـــة، 
والموســـيقى، والطقـــوس يـــرى تاثيرهـــا ليـــس علـــى طـــول ســـاحل شـــرق أفريقيـــا 
فقـــط، بـــل فـــي أجـــزاء كبيـــرة مـــن أفريقيـــا الشـــرقية وجنوبهـــا ووســـطها. إذ خلـــق 
التقـــاء الثقافـــات والأديـــان المختلفـــة فـــي بيئـــة حضريـــة فريـــدة نتيجـــة تأثيـــرات 
الحضـــارة العمانيـــة والهنـــد وشـــرق أفريقيـــا وأوروبـــا، ناهيـــك عـــن ولـــوج مشـــاهير 
المستكشـــفين الأوروبييـــن أمثـــال فاســـكو داجامـــا، وليفينجســـتون وســـبيك وســـتانلي 



163

وبيرتـــون وغيرهـــم )2(. وتظهـــر الخرائـــط المرفوعـــة لليونســـكو التطـــور الـــذي حـــدث 
لمدينـــة الحجـــر منـــذ عـــام 1849وأنهـــا تغطـــي مســـاحة ســـطحية تقـــدر بــــ 125 
هكتـــار، تتألـــف مـــن الجـــزء المبنـــي مـــن الحجـــر والمناطـــق المفتوحـــة علـــى طـــول 
حدودهـــا الشـــرقية، والجـــزء الأكبـــر مـــن شـــارع داراجانـــي، بإجمالـــي مســـاحة قدرهـــا 
ــام 1999 أن  ــد التقاريـــر المرفوعـــة لليونســـكو عـ 1600 هكتـــار)3(. واضـــح أحـ
32٪ مـــن المبانـــي التاريخيـــة فـــي المدينـــة مســـتمدة مـــن النمـــاذج الهنديـــة، و 
25٪ مـــن النمـــاذج العربيـــة. أمـــا البقيـــة، فهـــي إمـــا »تقليدية«غيـــر مصنفـــة، أو 
معاصـــرة بنيـــت خـــال عقـــد الســـتينيات فـــي القـــرن العشـــرين. وهـــى غيـــر مبنيـــة 
بالحجـــر، وليســـت علـــى نمـــط الشـــوارع المتعرجـــة الضيقـــة الناتجـــة عـــن المبانـــي 
غيـــر المخطـــط لهـــا، مـــن منـــازل ومحـــات تجاريـــة. وهنـــاك عـــدد قليـــل مـــن 
الأماكـــن العامـــة المفتوحـــة، والعديـــد مـــن المنـــازل التـــي لهـــا أماكـــن مغلقـــة خاصـــة 
ــا مـــواد البنـــاء الرئيســـية فهـــي تتمثـــل فـــي الجيـــر الســـميك، ثـــم الجـــص  ــا. امـ بهـ
والجيـــر المغســـول. وتتكـــون العمـــارة المحليـــة بشـــكل رئيســـي مـــن طابقيـــن، مـــع 
غـــرف ضيقـــة طويلـــة، تطـــل علـــى فنـــاء مفتـــوح مرفوعـــة علـــى أعمـــدة مـــن أشـــجار 

المنجـــروف لدعـــم الســـقوف الحجريـــة الضخمـــة )4(.

 وجديـــر بالذكـــر أنَّ تطويـــر المدينـــة بـــدأ فـــي القـــرن 19، إذ أشـــار أحـــد 
التقاريـــر المرفوعـــة لليونســـكو أنَّ التنميـــة الحضريـــة قـــد بـــدأت فـــي عهـــد الســـلطان 
نفيـــه  عنـــد  الهنـــد  فـــي  رآه  مـــا  لمحـــاكاة  ســـعى  إذ   .1888-1870 برغـــش 
ســـنة 1860، وفـــي أوروبـــا خـــال زيارتـــه لبريطانيـــا عـــام 1875فاظهـــره فـــي 
ــاه المنقولـــة بالأنابيـــب للمدينـــة.  ــاءه لبيـــت العجائـــب، مـــن خـــال توفيـــر الميـ بنـ
وجـــاءت المرحلـــة النهائيـــة مـــن التنميـــة المعماريـــة عندمـــا أصبحـــت زنجبـــار 
محميـــة بريطانيـــة عـــام 1890. حيـــث تأثـــر المهنـــدس المعمـــاري جـــون ســـنكلير، 
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بالميـــزات المســـتمدة مـــن العمـــارة الإســـامية فـــي اســـطنبول والمغـــرب. غيـــر أن 
الإدارة الاســـتعمارية البريطانيـــة أدخلـــت لوائـــح بنـــاء صارمـــة، ووســـعت مـــن 
نطـــاق الخدمـــات العامـــة. وأصـــدرت تدابيـــر للتخطيـــط الحضـــري منـــذ عقـــد 
العشـــرينيات مـــن القـــرن العشـــرين. وحينمـــا زاد النشـــاط التبشـــيري فـــي الربـــع 
ــاء  ــار، ببنـ ــاً الفـــن القوطـــي لزنجبـ الأخيـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر دخـــل أيضـ
الكاتدرائيـــات الأنجليكانيـــة والكاثوليكيـــة الرومانيـــة )5(. علـــى هـــذا تعايشـــت كل 
الانمـــاط المعماريـــة والفنيـــة، العربيـــة والهنديـــة والاوروبيـــة، مـــع بعضهـــا البعـــض 

لتكمـــل الخصوصيـــة الحضاريـــة للمدينـــة وتفردهـــا.

  مـــن هنـــا، فإنـــه منـــذ إنشـــاء ســـتون تـــاون فـــي بدايـــات القـــرن 19 وحتـــى 
عـــام 1964، كان الحافـــظ عليهـــا يتـــم بطريقـــة تقليديـــة. وحيـــن أجـــرى المخطـــط 
والأثـــري البريطانـــى هنـــرى فوجـــان لانكســـتر، أول دراســـات عـــن زنجبـــار، ووضـــع 
أول خطـــة لتحســـينها ســـنة 1923، تتابـــع الأمـــر فـــي عقـــد الأربعينيـــات مـــن القـــرن 
العشـــرين، إذ أنشـــئت لجنـــة تخطيـــط المدينـــة بهـــدف تحســـينها وتجميلهـــا. وعندمـــا 
ظهـــرت تكنيـــكات بنـــاء جديـــدة، وأشـــكال غريبـــة للمبانـــي الحكوميـــة والأهليـــة فـــي 
ــينيات، قـــام مجموعـــة مـــن المخططيـــن البريطانييـــن بإعـــداد خطـــة  عقـــد الخمسـ
لتقليـــل ســـكانها ســـنة 1958 بهـــدف تقليـــل اســـتخدام الأرض، وتشـــجيع النـــاس 
علـــى التحـــرك منهـــا، وتـــم انجـــاز 50٪ مـــن الخطـــة بالفعـــل. غيـــر أن قيـــام 
ــة  ــل المدينـ ــا، جعـ ــى آثارهـ ــتراكية التـــي جـــرت علـ ــرات الاشـ ــورة 1964 والتغييـ ثـ
مســـتباحة مـــن قبـــل الأفريقييـــن اليائســـين، والفقـــراء المعدميـــن، ممـــن لا يدركـــون 
ــا تبـــدو  ــا فجعلوهـ ــدد قاطنيهـ ــا، فتضاعـــف عـ ــة التاريخيـــة وطبيعتهـ ــة المدينـ أهميـ
كمدينـــة أشـــباح. فالاضطرابـــات السياســـية التـــي أعقبـــت الثـــورة، اضطـــرت العديـــد 
مـــن أصحـــاب العقـــارات العـــرب إلـــى الفـــرار مـــن البـــاد، فســـكنها مهاجـــرون مـــن 
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الاريـــاف أوضاعهـــم ســـيئة)6(. إذ تـــرك العديـــد مـــن أثريـــاء التجـــار العـــرب والهنـــود 
البـــاد، وتخلـــوا عـــن منازلهـــم الجميلـــة ومبانيهـــم التجاريـــة. فتدهـــورت علـــى يـــد 
المهاجريـــن الجـــدد نتيجـــة نقـــص الصيانـــة. وحيـــن تـــم إدخـــال اســـاليب معاصـــرة 
ومـــواد لا تنســـجم مـــع المبانـــي التاريخيـــة فـــي عقـــد الثمانينيـــات أثـــر هـــذا خطـــة 
التطويـــر، حتـــى نشـــأت هيئـــة الحفـــظ والتنميـــة فـــي ســـتون تـــاون عـــام 1985 
ليصبـــح مـــن أهـــم وظائفهـــا هـــو تنســـيق أشـــكال المبانـــي. بهـــدف المحافظـــة علـــى 

مدينـــة الحجـــر بطابعهـــا التاريخـــي )7(. 

   وبعـــد ثـــورة 1964 أحللـــت الحكومـــة محـــل العـــرب والهنـــود، مواطنيـــن 
مهاجريـــن مـــن منطقـــة نجامبـــو ومـــن الأريـــاف ومـــن جزيـــرة بمبـــا. وحينمـــا حدثـــت 
زيـــادة كبيـــرة فـــي عـــدد الســـكان، أصبحـــت المســـاكن لا تســـتوعب الأعـــداد. 
وبالتالـــي أهمـــل النمـــوذج القديـــم فـــي الحفـــاظ علـــى مدينـــة ســـتون تـــاون، وانتشـــر 
البنـــاء العشـــوائي فيهـــا، وزادت الحكومـــة الاشـــتراكية مـــن بنـــاء المبانـــي فـــي 
عقـــدي الســـتينيات والســـبعينيات، وتوســـعت فـــي نشـــاط البنـــاء فـــي المدينـــة. 
وفـــي المـــدة مـــن 1980-1982 جـــرى عمـــل خطـــة جديـــدة لاســـتخدام الارض 
مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن مخططـــي المـــدن الصينيـــة. وتمـــت الموافقـــة عليهـــا مـــن 
قبـــل المجلـــس الثـــوري ســـنة 1985. إذ اعتمـــد التخطيـــط الحضـــري لزنجبـــار 
علـــى أســـس تشـــريعية حتـــى عـــام 2000. خاصتهـــا عـــدم اعتمادهـــا علـــى 
ســـتون تـــاون بشـــكل خـــاص، بـــل علـــى التوســـع فـــي المناطـــق الخارجيـــة، ونقـــل 
النـــاس مـــن المدينـــة التاريخيـــة الـــى مناطـــق اخـــرى يتـــم التوســـع فيهـــا. ومـــع 
هـــذا لـــم يتطـــور هـــذا الامـــر قيـــد أنملـــة، فرغـــم تركيـــز الخطـــة الرئيســـية علـــى 
المحافظـــة علـــى المنطقـــة التاريخيـــة إلّا أن إجـــراءات المحافظـــة الخاصـــة لـــم 
تتقـــدم بعمـــل مشـــروعات لإعـــادة توطيـــن الســـكان. وحينمـــا وصلـــت الأمـــور 
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ــدد مـــن المبانـــي التاريخيـــة، ركـــزت  ــبعينيات ان حـــل التدهـــور بعـ ــد السـ فـــي عقـ
الحكومـــة جهدهـــا علـــى الحفـــاظ علـــى ســـتون تـــاون، وأعلنـــت ســـت بنايـــات 
تاريخيـــة تحـــت عنايـــة وزارة الثقافـــة والرياضـــة ســـنة 1979. واعترقـــت بمغـــزى 
ــذ  ــئت منـ ــا، فأنشـ ــا ككل وتنميتهـ ــاظ عليهـ ــة، وقـــررت الحفـ ــرد للمدينـ الإرث المتفـ
ســـنة 1985 جهـــاز للتنســـيق والتعـــاون فـــي التخطيـــط وأنشـــطة البنـــاء خـــاص 
بالمدينـــة. الخاصـــة أن التحـــرك الحكومـــي التنزانـــي بـــدأ حينمـــا بلـــغ ســـكانها 
حوالـــى 16،000 نســـمة، بنســـبة  8.2٪ مـــن ســـكان مدينـــة زنجبـــار، وانحصـــرت 
60٪مـــن عقاراتهـــا فـــي عقـــارات تجاريـــة وســـكنية، والنســـبة الباقيـــة كانـــت كمبانـــي 
دينيـــة، كنائـــس ومســـاجد وأســـواق ومكاتـــب ومـــدارس ومستشـــفيات)8(. وبالتالـــي 
كان التحـــرك الحكومـــي بهـــدف إنقـــاذ المدينـــة مـــن الضيـــاع، فطلبـــوا المســـاعدة 
الدوليـــة مـــن اليونســـكو للمحافظـــة عليهـــا وتطويرهـــا تطويـــرا شـــاماً ومســـتداماً. 

ثانيًا- عرض ملف تنمية ستون تاون على اليونسكو عام 2000:- 

   عرفنـــا مـــن قبـــل أن انتبـــاه دولـــة تنزانيـــا لأهميـــة ســـتون تـــاون جعلهـــا تهتـــم 
بتطويرهـــا وتنميتهـــا اعتمـــادا علـــى مواردهـــا، لكـــن يبـــدو انـــه لـــم يكـــن بمقـــدور 
حكومـــة تنزانيـــا أن تتحمـــل الأعبـــاء الماليـــة والفنيـــة لهـــذا الأمـــر. إذ تشـــير إحـــدى 
وثائـــق اليونســـكو بـــأن دولـــة تنزانيـــا اســـتعدت منـــذ 18 يونيـــو 1999 لتقديـــم ملـــف 
متكامـــل لليونســـكو حـــول تنميـــة مدينـــة ســـتون تـــاون، لكـــن لـــم تقدمـــه بالفعـــل إلّا 
فـــي ديســـمبر عـــام 2000. وفـــي هـــذا الملـــف طلبـــت مســـاعدتها فـــي خطتهـــا 
لتنميـــة المدينـــة والمحافظـــة عليهـــا بمناطقهـــا التســـعة مالينـــدي الشـــمالية ومالينـــدي 
الجنوبيـــة وكيبونـــدا وفورودهانـــي وشـــانجاني ومكونازينـــي وداراجانـــي وفوجـــا 
وفوجـــا الجنوبيـــة )9(. وشـــمل هـــذا الملـــف توصيفـــاً للدولـــة والمدينـــة والمنطقـــة 



167

المـــراد تنميتهـــا وخريطـــة لهـــا وتاريـــخ التنميـــة فيهـــا وخلفيـــة تاريخيـــة عنهـــا وعـــن 
الصحـــي  والمستشـــفي  العجائـــب  بيـــت  فـــي  جـــرت  التـــي  والأشـــغال  أهميتهـــا 
والكاتدرائيـــة الأنجلكانيـــة ومنـــزل تيبوتيـــب ومســـجد بمبـــارا مالنـــدي والمقبـــرة الملكيـــة 
والحمامـــات الفارســـية، عارضـــة أشـــكال وتواريـــخ القياســـات الحديثـــة للأمـــاك، 
ومفاوضـــات الدولـــة حولهـــا، والأهـــداف والوســـائل والأدوات والمعلومـــات والتمويـــل 
التشـــريعية  والحالـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات  وإدارة  والمخصصـــات 
والـــوكاء والســـلطة الإداريـــة ومســـتوى التدريـــب والخطـــط المقترحـــة للملكيـــة، 
وخطـــة المحافظـــة علـــى ســـتون تـــاون، وخطـــة اســـتخدام الأرض فـــي مجلـــس 
بلديـــة زنجبـــار، وخطـــة الســـياحة ومصـــادر التمويـــل ومســـتوياته، ســـواء التمويـــل 
المباشـــر أو الدعـــم الفنـــي، ومصـــادر تدريـــب الخبـــرات وخطـــة إدارة الأمـــاك 
والأهـــداف المعلنـــة ومســـتوى الموظفيـــن. وتطرقـــت لموضـــوع المراقبـــة وأرســـلت 
وثائـــق مصـــورة ونســـخاً مـــن خطـــط إدارة المواقـــع والأخـــرى المرتبطـــة بهـــا، 
كخطـــة اســـتخدام الأرض وخطـــة التنميـــة وخطـــة التدويـــر وخطـــة تحســـين البنيـــة 
التحتيـــة. وانتهـــت ببعـــض المصـــادر التـــي رجعـــت لهـــا فـــي التفاصيـــل العمرانيـــة 
والتراكمـــات التاريخيـــة، تلـــك التـــي تجعـــل مـــن مدينـــة الحجـــر زنجبـــار مؤهلـــة 
لأن تدخـــل ضمـــن التـــراث الإنســـاني المحفـــوظ باليونســـكو. مشـــيرين بـــأن المـــواد 
الأوليـــة التـــي عمـــرت بهـــا المدينـــة هـــي ليســـت مـــن الحجـــر الصلـــب، وإنمـــا مـــن 
حجـــر المرجـــان البحـــري ومـــن النحـــت بالخشـــب. وبـــأن ســـحر المدينـــة لا يقتصـــر 
علـــى عمرانهـــا فقـــط، بـــل تعـــج بالأســـواق الســـمكية والثمـــار والفواكـــه الإســـتوائية، 

وأســـواق القمـــاش المطـــرز بأجمـــل الألـــوان)10(.

واســـتعرض التقريـــر التنزانـــي المرفـــوع لليونســـكو خلفيـــة تاريخيـــة عـــن ســـتون 
تـــاون، وتبادلهـــا التجـــاري وتفاعلهـــا مـــع القيـــم الإنســـانية عبـــر منطقـــة ســـاحل 
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شـــرق أفريقيـــا، وفـــي إنتـــاج الثقافـــة الســـواحلية. وبـــأن مدينـــة الحجـــر قـــد بنيـــت مـــن 
خـــال المـــزج بيـــن الأفـــكار المســـتوردة والمحليـــة. واســـتندت الحكومـــة التنزانيـــة 
فـــي طلبهـــا علـــى المـــادة الأولـــى مـــن اتفاقيـــة التـــراث العالمـــي لعـــام 1972، وعلـــى 
التنـــوع الثقافـــي التاريخـــي للمدينـــة )11(. وفـــي قائمـــة أهـــم معالـــم المدينـــة، قدمـــت 
فـــي ملفهـــا الحصـــن القديـــم باعتبـــاره أول كنيســـة برتغاليـــة بنيـــت فـــي المـــكان 
ســـنة 1710. إذ اســـتخدمه العـــرب كحصـــن لهـــم فـــي القـــرن 18 وكمقـــر لحراســـة 
ســـاطين البـــو ســـعيد مـــن البلـــوش. مشـــيرة بأنـــه يقـــع خلفـــه ســـوق الخضـــروات 
والفاكهـــة القديـــم، ومقـــر قـــوة الســـيوف. وأنـــه فـــي ســـنة 1928 اتخـــذ مقـــرا لشـــركة 
ســـكة حديـــد بوبوبـــو، قبـــل أن يصبـــح نـــادى الســـيدة)12(. ذاكـــره بواباتـــه المربعـــة 

ـــاً منـــذ نهايـــة القـــرن العشـــرين )13(. وأبراجـــه الأربعـــة، وأنـــه أصبـــح مركـــزاً ثقافي

   بعدهـــا تعـــرض التقريـــر لبيـــت العجائـــب الـــذي بنـــاه الســـلطان برغـــش عـــام 
1883 لاســـتخدام الاحتفالـــي، مشـــيرا بأنـــه مـــن تصميـــم مهنـــدس بريطانـــي، 
وأنـــه فريـــد مـــن نوعـــه فـــي شـــرق أفريقيـــا، مـــن حيـــث الخصائـــص المعماريـــة؛ 
والشـــرفات المزينـــة والغـــرف المجهـــزة بأرضيـــات مـــن خشـــب الســـاج وألواحـــه، 
وأن أبوابـــه المنحوتـــة تكســـوها نصـــوص مذهبـــة مـــن القـــرآن الكريـــم. وأنـــه أصبـــح 
مكتبـــاً حكوميـــاً، يضـــم متحفـــا للتاريـــخ والثقافـــة الســـواحلية. مشـــيراً لحالـــة الحفـــظ 
الضعيفـــة)14(. متطرقـــاً لتســـميته واســـتخدامه كمقـــر لاثنيـــن مـــن الســـاطين الذيـــن 
جـــاءوا بعـــد وفـــاة الســـلطان برغـــش، قبـــل انهيـــار جـــزء منـــه فـــي إحـــداث ســـنة 
1896 حينمـــا تعـــرض لقصـــف الأســـطول البريطانـــي فيمـــا هـــو معـــروف بأقصـــر 
حـــرب فـــي التاريـــخ. وأنـــه أعيـــد بنـــاؤه وتحـــول إلـــى مقـــر حكومـــي)15(. وعـــرض 
بعدهـــا لحالـــة المســـتوصف القديـــم، وأنـــه تـــم تصميمـــه مـــن قبـــل أثريـــاء الطائفـــة 
عـــام  فيكتوريـــا  البريطانيـــة  للملكـــة  الذهبـــي  باليوبيـــل  لاحتفـــال  الإســـماعيلية 
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ـــة القديـــس  ــرق لكاتدرائي ـــدي. بعدهـــا تطـ ـــو هن ـــي بإســـلوب أنجل ـــه بُن 1887، وأن
يوســـف الكاثوليكيـــة الرومانيـــة، تلـــك التـــي بنيـــت عـــام 1896، بنمـــط رومانـــي 
فرنســـي، حســـبما خطـــط المهنـــدس المعمـــاري نوتـــردام دي مرســـيليا لكاتدرائيـــة 
ذات قبـــة مثمنـــة، واثنيـــن مـــن الأبـــراج. بعدهـــا قـــدم للكنيســـة الأنجليكانيـــة، وأنهـــا 
أقيمـــت كنصـــب تـــذكاري احتفـــالًا بإلغـــاء تجـــارة الرقيـــق فـــي ســـلطنة زنجبـــار عـــام 
1873، وأنهـــا بنيـــت كمزيـــج بيـــن الفـــن القوطـــي والإســـامي. وواصـــل الملـــف 
حديثـــه، بعـــرض مســـجد مالينـــدي بامنـــارا، وأنـــه مســـجد ســـني بنـــي عـــام 1831 
مـــن قبـــل محمـــد عبـــد القـــادر المنصابـــي، المدفـــون رفاتـــه أمـــام المحـــراب. وأن 
مئذنتـــه أقـــدم بكثيـــر مـــن المســـجد. متطرقـــاً للمقبـــرة الملكيـــة المجـــاورة لقصـــر 
بيـــت الســـاحل، وأنهـــا بـــدأت رســـميا مـــن قبـــل الســـلطان ماجـــد 1870-1856 
ــه البيـــت الملكـــي.  ــة، الـــذي ينتمـــي إليـ ــة الإباضيـ ــاء اعتراضـــات طائفـ ــد انتهـ بعـ
وأنهـــا تحتـــوي علـــى مقابـــر عـــدد مـــن أفـــراد البيـــت الملكـــي )16(. بعدهـــا عـــرض 
لبيـــت تيبوتيـــب، والـــذي قدمتـــه بشـــهرته كأكبـــر تاجـــر عـــاج ورقيـــق عبـــر المنطقـــة 
الممتـــدة مـــن الكونغـــو للهنـــد )17(. مســـتعرضاً الحمامـــات الفارســـية، وأنهـــا عبـــارة 
عـــن مجموعتيـــن، المجموعـــة القديمـــة ثـــم المجموعـــة الحديثـــة التـــي بُنيـــت فـــي 

عهـــد الســـلطان برغـــش )18(.

 وتحـــت عنـــوان الإدارة والحمايـــة، اســـتعرض الملـــف الوضـــع القانونـــي 
الخـــاص بحمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة فـــي زنجبـــار، وأنـــه محكـــوم بقانـــون الحفـــاظ 
علـــى الآثـــار القديمـــة لســـنة 1948، والـــذي ظـــل باقيـــا حتـــى صـــدر قانـــون الهيئـــة 
الإنمائيـــة لعـــام 1994. حيـــن أعطـــى ذلـــك القانـــون صاحيـــات واســـعة لوزيـــر 
الحكومـــة المحليـــة بموجـــب قانـــون تخطيـــط المـــدن الصـــادر ســـنة 1955. وبمـــا 
أن ســـتون تـــاون هـــي جـــزء مـــن زنجبـــار، وبالتالـــي فأنهـــا تابعـــة لبلديـــة زنجبـــار 
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وتشـــريعاتها فـــي الحيـــازة والأرض. وتتداخـــل فيهـــا وزارة الميـــاه، والبنـــاء، والطاقـــة 
والأراضـــي والمتاحـــف. فالمينـــاء ومـــا يرتبـــط بـــه مبانـــي، مملـــوك لســـلطة موانـــئ 
زنجبـــار، فـــي حيـــن يملـــك المجلـــس البلـــدي لزنجبـــار جميـــع الأماكـــن المفتوحـــة 
والعامـــة، والســـوق، والصـــرف الصحـــي. وتقـــع بعـــض المبانـــي، ولاســـيما المســـاجد 
والمقابـــر، وبعـــض المبانـــي التجاريـــة والخاصـــة، فـــي عهـــدة لجنـــة ائتمـــان الوقـــف. 
وقـــد وضعـــت خطـــة المحافظـــة علـــى ســـتون تـــاون بيـــن عامـــي 1992 و 1994 
وأصبحـــت تعمـــل علـــى تنفيـــذ قانـــون عـــام 1994. ودخلـــت خطـــة اســـتخدام 
الأراضـــي البلديـــة حيـــز التنفيـــذ منـــذ عـــام 1985. وباعتبـــار أن ســـتون تـــاون هـــي 
جـــزء مـــن بلديـــة زنجبـــار، بالتالـــي عرضـــت الحكومـــة بأنـــه جـــرى وضـــع خطـــة 
شـــاملة للســـياحة فـــي زنجبـــار، تأخـــذ فـــي الاعتبـــار الاحتياجـــات الخاصـــة للمدينـــة 
بيـــن المراكـــز الســـياحية الأخـــرى فـــي زنجبـــار. وانشـــئت هيئـــة المحافظـــة علـــى 
ســـتون تـــاون وتنميتهـــا )ســـتدا STCDA( لتـــؤدي دوراً تنســـيقياً وإشـــرافياً، فيمـــا 
يتعلـــق بحفـــظ جميـــع الممتلـــكات وصيانتهـــا، ولتتعامـــل مباشـــرة مـــع أصحـــاب 
القطـــاع الخـــاص. وأن الـــوزارات ولجنـــة ائتمـــان الوقـــف تولـــت تنفيـــذ الأعمـــال 
وفقـــا لخطـــة الحفـــظ. وذلـــك بعـــد أن قســـمت المنطقـــة التاريخيـــة إلـــى عـــدة مناطـــق، 
لـــكل منهـــا مفتـــش مكلـــف بمعالجـــة المســـائل المتعلقـــة بجميـــع الممتلـــكات، العامـــة 
ـــإن مســـؤولية الرصـــد  ــة، ف ـــم الأثريـ ـــق الأمـــر بالمعال ـــدر مـــا يتعل والخاصـــة. وبق
وقعـــت علـــى إدارة المحفوظـــات والآثـــار والمتاحـــف. امـــا تطويـــر الأراضـــي 
وتســـجيلها فوقـــع العـــبء علـــى لجنـــة الأراضـــي والبيئـــة، التـــي تعمـــل بتوصيـــات 

مـــن ســـتيدا )19(.

وفيما يتعلق بالحفظ والصيانة، عرض الملف لما حدث بعد  ثورة 1964 
وهجـــرة أصحـــاب المبانـــي التاريخيـــة الأكثـــر أهميـــة، وكيـــف أصبحـــت حالـــة حفـــظ 
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الآثـــار والمبانـــي ســـيئة للغايـــة. وأن هيئـــة تنميـــة ســـتون تـــاون قـــد نشـــأت لتصحيـــح 
هـــذا الوضـــع المؤســـف. وأن عـــدد مـــن أعمـــال الترميـــم كان ممكنـــا منـــذ ذلـــك 
الوقـــت، لأنـــه كان يمـــول مـــن بيـــع ممتلـــكات مملوكـــة للحكومـــة وبرنامـــج الأمـــم 
المتحـــدة الإنمائـــي الـــذي كان يعمـــل بيـــن عامـــي 1989- 1992. ومـــع ذلـــك، 
اعتمـــدت هيئـــة تنميـــة ســـتون تـــاون علـــى نفســـها مـــن التبرعـــات، لتعزيـــز العمـــل، 
وعلـــى الدعـــم الـــذي كانـــت تقدمـــه مؤسســـة الأغاخـــان الائتمانيـــة♥. وأن ذلـــك 
كان غيـــر كاف. بـــل كان لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى المســـاحات المفتوحـــة، وعلـــى 
النســـيج الحضـــري التاريخـــي العـــام، وعلـــى المبانـــي التاريخيـــة العامـــة. حيـــث 
كان يجـــري اســـتخدام المـــواد التقليديـــة رغـــم منافســـة المـــواد الحديثـــة والتصاميـــم 

والتقنيـــات )20(.

 وفيمـــا يتعلـــق بتقييـــم الإجـــراء الـــذي اتخـــذه المجلـــس الدولـــي عقـــب زيـــارة بعثـــة 
خبرائـــه  لمدينـــة ســـتون تـــاون فـــي  ينايـــر 2000، نجـــد أنـــه أشـــاد بالمواصفـــات 
الرائعـــة للمدينـــة، وأنهـــا مثـــال للتنـــوع الثقافـــي والتأثيـــرات المتبادلـــة بيـــن العربيـــة 
والهنديـــة والأوروبيـــة والســـواحيلية، وأنهـــا تشـــكل وحـــدة ثقافيـــة حضريـــة فريـــدة مـــن 
نوعهـــا فـــي هـــذه المنطقـــة. مقارنـــاً إياهـــا بعـــدد مـــن المـــدن الســـاحلية، كمومباســـا 
وكيلـــوا ولامـــو وباجامويـــو، مقـــرا بأنـــه لا يمكـــن لأي مدينـــة أن تقـــارن بهـــا. 
فحافظـــت علـــى أعلـــى نســـبة مـــن المبانـــي التاريخيـــة مقارنـــة بالآخريـــن، بـــل 
ظلـــت لديهـــا وظيفـــة إداريـــة واقتصاديـــة هامـــة. لهـــذا عبّـــر المجلـــس الدولـــي عـــن 
قلقـــه إزاء الجهـــات العديـــدة التـــي تشـــارك فـــي إدارة وحفـــظ مدينـــة الحجـــر، بمـــا 
يعنـــى وجـــود غمـــوض وازدواجيـــة فـــي المســـؤولية. واقتـــرح أن يقـــوم المدعـــي 
العـــام بعقـــد اجتمـــاع لجميـــع أصحـــاب المصلحـــة، مـــن أجـــل التوضيـــح وإنشـــاء 
خطـــوط اتصـــال فعالـــة وتحمـــل المســـؤولية التنفيذيـــة. مقترحـــاً علـــى لجنـــة التـــراث 
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العالمـــي أن تطلـــب إلـــى حكومـــة تنزانيـــا أن تقـــدم تقريـــرا عـــن التقـــدم المحـــرز 
كل ســـنة أو ســـنتين. داعيـــاً إياهـــا بدراســـة مشـــاريع أخـــرى قابلـــة للمقارنـــة قـــد 
حققـــت نجاحـــا. مثـــل تجربـــة الصنـــدوق الثقافـــي المركـــزي فـــي ســـري لانـــكا، 
ــالات  ــة، جالـــي وكانـــدي، وهـــي حـ ــدن التاريخيـ ــل فـــي اثنيـــن مـــن المـ الـــذي عمـ
مماثلـــة لحالـــة ســـتون تـــاون. معترفـــاً بأهميـــة مدينـــة الحجـــر كأفضـــل بلـــدة تجاريـــة 
ـــى أســـاس  ــراث العالمـــي عل ــم إدراجهـــا فـــي قائمـــة التـ ـــأن يتـ ــاً ب ســـاحلية. موصيـ
المعيـــار الاولـــي والثانـــي مـــن معاييـــر اللجنـــة التـــي تركـــز علـــى أنهـــا مثـــال للتنـــوع 
الثقافـــي والاندمـــاج والمواءمـــة، ومكانـــاً فعـــالًا للنشـــاط التجـــاري البحـــري بيـــن آســـيا 
ــاً للمعيـــار الســـادس مـــن  وأفريقيـــا. وأن هـــذا يتضـــح مـــن تصميـــم بنيتهـــا، وطبقـ
كـــون رمزيتهـــا فـــي منـــع تجـــارة الرقيـــق، لأنهـــا كانـــت واحـــدة مـــن أهـــم ومنافـــذ تلـــك 
التجـــارة فـــي شـــرق أفريقيـــا، وكانـــت القاعـــدة التـــي بـــدأ منهـــا ديفيـــد ليفينغســـتون 
حملتـــه)21(. وعلـــى هـــذا أدرجـــت المدينـــة فـــي لجنـــة التـــراث العالمـــي رســـمياً ســـنة 

2000، وهـــو مـــا نناقشـــة فـــي المحـــور التالـــي. 

ثالثًا- تجربة اليونسكو ومعوقات التنمية في المدينة 2018-2001:- 

  تشـــير النتائـــج الأوليـــة حســـب اول تقريـــر للجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي 
ديســـمبر ســـنة 2000، إلـــى أن مـــا يقـــرب مـــن 50٪ مـــن مبانـــي الدرجـــة الأولـــى 
فـــي حالـــة حفـــظ ســـيئة. وقـــد تـــم تحديـــد تدابيـــر أوليـــة لإخـــاء المبانـــي المعرضـــة 
لخطـــر الانهيـــار. وقدمـــت البعثـــة الاستشـــارية المشـــورة التقنيـــة بشـــأن كيفيـــة 
التخفيـــف مـــن عوامـــل الانهيـــار. وفيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة، أشـــار تقريـــر حكومـــة 
تنزانيـــا للضغـــوط الكبيـــرة التـــي تعانيهـــا نتيجـــة تركيـــز بنـــاء مبنـــى مامبـــو مســـيج 
الجديـــد خـــارج الممتلـــكات. مشـــيرا بـــأن خطـــة المـــرور الجديـــدة ســـيتم تنفيذهـــا علـــى 
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مراحـــل لمعالجـــة قضايـــا حركـــة المـــرور فـــي المدينـــة. لهـــذا أنشـــئت هيئـــة جديـــدة 
ــة  ــدرات الرقابـ ــز قـ ــح وتعزيـ ـــات التصاريـ ــين آلي ــة لتحسـ ــة الحضريـ ـــة التنميـ لمراقب
فـــي الممتلـــكات والمنطقـــة العازلـــة. غيـــر أن وجـــود تعارضـــات بيـــن ســـلطة مدينـــة 
ســـتون تـــاون ومجلـــس بلديـــة زنجبـــار، وعـــدم كفايـــة المـــوارد البشـــرية والماليـــة قـــد 
أعاقـــت التنفيـــذ الفعـــال للخطـــة. وللتصـــدي لتلـــك الســـلطات المتداخلـــة، تـــم تشـــكيل 
مجلـــس للتـــراث ليشـــارك فيـــه جميـــع أصحـــاب المصلحـــة لتســـهيل عمليـــة صنـــع 
القـــرار. واعترفـــت حكومـــة تنزانيـــا بعـــدم كفايـــة المـــوارد والإدارة الفعالـــة بســـبب 
نزاعـــات الســـلطات الإداريـــة. وبالتالـــي عبـــرت هيئـــة اليونســـكو عـــن قلقهـــا لحالـــة 
الممتلـــكات وبقائهـــا دون معالجـــة وســـوء مخزونـــات المبانـــي. ومـــع ذلـــك قـــررت 
لجنـــة التـــراث العالمـــي بـــأن المدينـــة ينطبـــق عليهـــا المعيـــار الثانـــي بوصفهـــا 
مظهـــراً بـــارزاً لاندمـــاج الثقافـــي والمواءمـــة. وأيضـــاً المعيـــار الثالـــث كمدينـــة 
تجاريـــة شـــهدتْ نشـــاطاً بحريـــاً مكثفـــاً بيـــن آســـيا وأفريقيـــا، وأن هـــذا يتضـــح فـــي 
الهندســـة المعماريـــة والهيـــكل العمرانـــي. وأيضـــاً ينطبـــق عليهـــا المعيـــار الســـادس 
ــا تشـــكل أهميـــة رمزيـــة كبيـــرة فـــي قمـــع العبوديـــة. وانتهـــت اللجنـــة بـــأن  بوصفهـ
ــة والعشـــرين عـــن  ــا السادسـ ــة فـــي دورتهـ ــراً إلـــى اللجنـ ــا تقريـ ــة تنزانيـ ــدم حكومـ تقـ
التقـــدم المحـــرز فـــي ذلـــك، توضـــح فيـــه الـــدور التنســـيقي والإشـــرافي فـــي تعزيـــز 
المحافظـــة علـــى المدينـــة، باعتبارهـــا تحتـــوي علـــى العديـــد مـــن المبانـــي الجميلـــة، 

وتعكـــس ثقافتهـــا المتنوعـــة والمتجانســـة )22(.

   وتلقـــى مركـــز التـــراث العالمـــي معلومـــات فـــي نوفمبـــر 2006 عـــن 
المشـــروع المقتـــرح بتمويـــل مـــن المفوضيـــة الأوروبيـــة بقيمـــة 31 مليـــون دولار 
أمريكـــي لإعـــادة تأهيـــل جـــزء مـــن مينـــاء ســـتون تـــاون فـــي مالينـــدي. فأبلـــغ بـــأن 
المشـــروع يتضمـــن خططـــا »لمـــلء الفراغـــات بيـــن أرصفـــة المينـــاء بعـــد فصلهـــا 
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تمامـــا عـــن المـــواد المرســـومة مـــن منطقـــة المينـــاء«. وأشـــار التقريـــر للخطـــر 
الـــذي ينطـــوي علـــى إعـــادة تأهيـــل المينـــاء المقتـــرح، بأنـــه ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع 
مســـتوى الميـــاه فـــي جهـــة البحـــر مـــع احتمـــال تعـــرض الممتلـــكات للتأثـــر. مشـــيراً 
بـــأن اللوائـــح الوطنيـــة القائمـــة، نصـــت طـــوال خمســـين ســـنة ســـابقة علـــى اســـتبدال 
أي مبنـــى بـــدلًا مـــن إزالتـــه. ذاكـــرًا بأنـــه لـــم يتـــم إجـــراء تقييـــم كامـــل للآثـــار البيئيـــة 
والثقافيـــة بشـــأن هـــذا المشـــروع الكبيـــر، طالبـــا تأكيـــد صحـــة المعلومـــات مـــن 
حكومـــة تنزانيـــا. فأعربـــت ســـلطة المدينـــة لمشـــروع الاتحـــاد الأوروبـــي لإعـــادة 
تأهيـــل المينـــاء عـــن قلقهـــا بـــأن المشـــروع »ســـيضر بالقيـــم الثقافيـــة التـــي أدرجتهـــا 
تـــاون فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي« واقترحـــت اســـتعادة المينـــاء كمـــا  ســـتون 
هـــو. الأمـــر الـــذي ظهـــر فـــي التقريـــر الـــذي أرســـله الخبيـــر الـــذي عينـــه وفـــد 
المفوضيـــة الأوروبيـــة فـــي دار الســـام بتنزانيـــا لمركـــز التـــراث العالمـــي فـــي 
4 ينايـــر 2007، شـــارحاً تفاصيـــل التحقيقـــات البيئيـــة لإعـــداد مشـــروع إعـــادة 
تأهيـــل المينـــاء. الأمـــر الـــذي جعـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة تعـــد بتقديـــم مزيـــد مـــن 
التفاصيـــل حـــول خطـــط إعـــادة التأهيـــل. فأعـــرب مركـــز التـــراث العالمـــي عـــن 
فائـــدة العمـــل مـــع المفوضيـــة الأوروبيـــة مـــن أجـــل تحديـــد الاختصاصـــات لتقييـــم 
الأثـــر البيئـــي والثقافـــي المســـتقل لمشـــروع إعـــادة تأهيـــل المينـــاء، وضـــرورة إشـــراك 
المركـــز مـــع المفوضيـــة مـــع ســـلطة مدينـــة ســـتون تـــاون لإنجـــاز المشـــروع، مراعيـــاً 
صالـــح الملكيـــة. وفـــي هـــذا الإطـــار تلقـــى مركـــز التـــراث وثيقـــة زغـــرب، عاصمـــة 
كرواتيـــا، بعنـــوان »اســـتراتيجية زنجبـــار للنمـــو والحـــد مـــن الفقـــر«، فـــي 15 مـــارس 
2007. تلـــك التـــي ركـــزت علـــى ضمـــان تحقيـــق نمـــو مســـتدام مـــن شـــأنه أنْ 
يخفـــض مـــن فقـــر الدخـــل لغالبيـــة الزنجبارييـــن، ويعـــزز مـــن عمليـــة الحفـــاظ علـــى 
مواقـــع التـــراث الثقافـــي فـــي مدينـــة ســـتون ومناطـــق الجـــذب الســـياحي، ويحسّـــن 
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مـــن مناطـــق الجـــذب فـــي المواقـــع التاريخيـــة الأخـــرى. معترفـــا بـــأن الاســـتغال 
الفعـــال للتـــراث الطبيعـــي والثقافـــي لـــم يتحقـــق بعـــد، لعـــدم كفايـــة المـــوارد البشـــرية 
والمعـــدات، ولضعـــف اســـتراتيجية الترويـــج. الأمـــر الـــذي جعـــل حكومـــة تنزانيـــا 
تقتـــرح بـــذل الجهـــود لوضـــع سياســـات وإطـــار قانونـــي يمكـــن مـــن اســـتعادة مدينـــة 
ســـتون تـــاون واســـتغالها، ويشـــجع الســـياحة الإيكولوجيـــة مـــن خـــال الأنشـــطة 

الثقافيـــة والمواقـــع التاريخيـــة )23(.. 

 وأبـــدت لجنـــة التـــراث العالمـــي قلقهـــا حـــول الأثـــر المحتمـــل لمشـــروع إنشـــاء 
المينـــاء مـــن قبـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة، ودعـــتْ حكومـــة تنزانيـــا إلـــى تقديـــم 
تفاصيـــل عـــن مشـــروع تنميـــة مينـــاء مالينـــدي المقتـــرح ومبرراتـــه، والتعـــاون مـــع 
ــاحلية ومركـــز التـــراث العالمـــي، لتنظيـــم دراســـة  المجلـــس الـــدول والمناطـــق السـ
ــرح.  ــروع المقتـ ـــى المشـ ـــة عل ـــل الموافق ـــي والثقافـــي قب ـــر البيئ ـــم الأث مســـتقلة لتقيي
ودعـــا المديـــر العـــام لليونســـكو إلـــى إجـــراء مناقشـــات مـــع البنـــك الدولـــي واللجنـــة 
الأوروبيـــة والهيئـــات ذات الصلـــة، حـــول ضـــرورة وضـــع مشـــاريع فـــي مواقـــع 
التـــراث العالمـــي بالتشـــاور مـــع مركـــز التـــراث نفســـه. وطالبـــت تنزانيـــا بـــأن تدعـــو 
بعثـــة رصـــد تفاعليـــة مشـــتركة عـــن طريـــق المركـــز العالمـــي للتـــراث العالمـــي 
والمركـــز الدولـــي للبحـــوث الزراعيـــة الدوليـــة، لتقييـــم حالـــة حفـــظ الممتلـــكات 
والعوامـــل المؤثـــرة علـــى القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية للمدينـــة، وماحظـــة التقـــدم 
المحـــرز فـــي تنفيـــذ مشـــروع المينـــاء وتقييـــم آثـــاره. وطالبـــت حكومـــة تنزانيـــا 
أيضـــاً بـــأن تقـــدم البعثـــة تقريـــراً مرحليـــاً لمركـــز التـــراث العالمـــي حـــول تنفيـــذ 
ــة فـــي  ــا اللجنـ ــر فيهـ ــة بحلـــول 1 فبرايـــر 2008، كـــي تنظـ ــات المطلوبـ التوصيـ
دورتهـــا الثانيـــة والثاثيـــن عـــام 2008 )24(. بعدهـــا راحـــت فـــي 2008 تلخـــص 
العوامـــل المؤثـــرة  فـــي الممتلـــكات، ولاســـيما ماحظـــة المـــوارد الماليـــة والبشـــرية 
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ــياحة والترفيـــه والإطـــار القانونـــي المنظـــم للبنيـــة التحتيـــة للنقـــل  والإســـكان والسـ
البحـــري والضغـــوط البيئيـــة )25(.

   وقـــد أجـــرت بعثـــة الرصـــد التفاعليـــة المشـــتركة مـــع المركـــز العالمـــي 
للتـــراث فـــي المـــدة مـــن 5 إلـــى 9 مايـــو 2008، بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن حكومـــة 
تنزانيـــا وطلـــب مـــن لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي دورتهـــا الحاديـــة والثاثيـــن لســـنة 
2007، مناقشـــة حالـــة حفـــظ الممتلـــكات والعوامـــل التـــي تؤثـــر فـــي القيمـــة 
العالميـــة المتميـــزة للمدينـــة، والتقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ تقييـــم أثـــر مشـــروع تنميـــة 
المينـــاء. ولـــم يتـــح تقريـــر تنزانيـــا إلّا لخبـــراء البعثـــة لـــدى وصولهـــم لممتلـــكات 
التـــراث العالمـــي. ذلـــك التقريـــر الـــذي قـــدم لنـــا معلومـــات تفصيليـــة حـــول الأســـاس 
المنطقـــي لمشـــروع المينـــاء وخطـــوات تنفيـــذه منـــذ بدئـــه عـــام 2004، وأوجزهـــا 
فـــي ســـبعة: أولهـــا، أنـــه تـــم التخطيـــط للمشـــروع الممـــول مـــن قبـــل المفوضيـــة 
الأوروبيـــة لتصحيـــح فشـــل محاولـــة المـــدة مـــن 1989-1991، لتمديـــد رصيـــف 
المينـــاء المنجـــز فـــي الفتـــرة الاســـتعمارية البريطانيـــة عـــام 1927. ثانيهـــا، أن 
إعـــادة تأهيـــل مينـــاء مالينـــدي فـــي فبرايـــر 2004، أشـــار لخياريـــن بالبنـــاء عبـــر 
ــواح،  ــار الألـ ــة أقـــل مـــن خيـ ــدار عمـــودي بتكلفـ ــاء جـ ــانية، أو بنـ ــواح الخرسـ الألـ
رغـــم تأثيـــره الســـلبي علـــى البيئـــة البحريـــة. لهـــذا اختـــارت حكومـــة زنجبـــار خيـــار 
الألـــواح الخرســـانية. ثالثهـــا، قبـــل البـــدء فـــي المشـــروع، أشـــارت دراســـة المتعاقـــد 
بـــأن تكلفـــة هـــذا الخيـــار ســـتزيد مـــن 16 مليـــون دولار إلـــى 40 مليـــون دولار. 
رابعهـــا، اســـتنادا لدراســـة هيدرولوجيـــة ودراســـة مســـتوى الميـــاه أجرتهـــا المفوضيـــة 
الأوروبيـــة فـــي 6 ســـبتمبر مـــن نفـــس الســـنة، أن خيـــار الجـــدار ســـيكون لـــه تأثيـــر 
بيئـــي. وأبلغـــت اللجنـــة الأوروبيـــة تنزانيـــا بأنهـــا ســـتمضي فـــي خيـــار الجـــدار. 
خامســـها، وافقـــت هيئـــة المينـــاء علـــى هـــذا الاقتـــراح رســـمياً فـــي نوفمبـــر 2006، 
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ونظـــراً لأن العمليـــات المرتبطـــة بتحليـــل الخياريـــن قـــد أدت بالفعـــل إلـــى خســـارة 
كبيـــرة لدخـــل المينـــاء علـــى مـــدى 9 أشـــهر، وفقـــدان الثقـــة لـــدى مســـتخدميه، 
واعتقـــاد هيئـــة المينـــاء بـــأن المفوضيـــة الأوروبيـــة ستســـحب التمويـــل إذا لـــم يتـــم 
متابعـــة خيـــار الجـــدار، بيـــد أن هيئـــة الموانـــئ جعلـــت قبولهـــا لخيـــار الجـــدار 
مشـــروطا بإجـــراء مســـح أساســـي للظـــروف البحريـــة الموجـــودة وآثارهـــا، تـــاه 
تقييـــم شـــامل للآثـــار البيئيـــة، ورصـــد للأثـــر بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن الاســـتخدام، 
وبمشـــاركة كاملـــة مـــن قبـــل خبـــراء مركـــز التـــراث العالمـــي. وقبلـــت المفوضيـــة 
الأوروبيـــة دفـــع ثمـــن المســـح الأساســـي، وعمـــل تقييـــم الأثـــر البيئـــي. سادســـها، 
أدى ضعـــف الاتصـــالات بيـــن جميـــع شـــركاء المشـــروع إلـــى المضـــي قدمـــا 
فـــي المشـــروع دون الحصـــول علـــى الموافقـــات الازمـــة، أو المتفـــق عليهـــا، أو 
ــابعها، أصـــرت إدارة  الدراســـات الاســـتقصائية أو التقييمـــات البيئيـــة القائمـــة. سـ
البيئـــة فـــي زنجبـــار، فـــي غيـــاب الدراســـة الاســـتقصائية الأساســـية وتقييـــم الأثـــر 
البيئـــي، علـــى حاجتهـــا لمراجعـــة الأثـــر البيئـــي لخيـــار الجـــدار، بمـــا فـــي ذلـــك 
البيئـــات الفيزيائيـــة الإحيائيـــة والثقافيـــة، مـــع مـــا يصاحـــب ذلـــك مـــن رصـــد 5 
ســـنوات، مـــن أجـــل تحديـــد أســـباب التأثيـــرات الســـلبية المحتملـــة، والمســـؤولية 
عـــن الإجـــراءات العاجيـــة الممكنـــة. ثامنهـــا، ســـيكتمل بنـــاء المينـــاء فـــي نوفمبـــر 
2008، لكـــن بعـــد إنجـــاز 66 ٪ مـــن العمـــل، لـــم تجـــر ســـوى دراســـة اســـتقصائية 
أساســـية محـــدودة للغايـــة. فضـــاً عـــن ذلـــك، كشـــفت البعثـــة عـــن آثـــار إضافيـــة 
تتعلـــق بالتحـــول مـــن خيـــار الألـــواح الخرســـانية إلـــى خيـــار الجـــدار. ناهيـــك عـــن 
التوســـع فـــي عمليـــات التجريـــف فـــي الحـــزام الأخضـــر للمدينـــة، وهـــدم مـــا هـــو 
غيـــر مصـــرح بـــه وغيـــر موثـــق لمخزنيـــن محمييـــن منـــذ 1927، وطبقـــاً لأحـــكام 
قانـــون تـــراث ســـتون تـــاون لعـــام 1994، ونصـــب التجهيـــزات غيـــر المصـــرح بهـــا 
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بطريقـــة أثـــرت ســـلبيا علـــى البيئـــة الثقافيـــة مـــن حيـــث الشـــكل واللـــون)26(.

 ،2008 عـــام  فـــي  اللجنـــة  اعتمدتهـــا  التـــي  بالمقـــررات  يتعلـــق  وفيمـــا   
فقـــد أكـــدت علـــى أهميـــة التقيـــد بالموعـــد النهائـــي الـــذي حددتـــه لجنـــة التـــراث 
العالمـــي، وتأســـفت لقـــرار حكومـــة تنزانيـــا بالمضـــي قدمـــا فـــي مشـــروع تنميـــة 
البيئـــي،  الأثـــر  لتقييـــم  اســـتقصائية  دراســـة  أي  إجـــراء  دون  مالينـــدي،  مينـــاء 
ــلبية المترتبـــة علـــى المدينـــة نتيجـــة العمـــل  ــا إزاء الآثـــار السـ وأعربـــت عـــن قلقهـ
فـــي مشـــروع تطويـــر المينـــاء، بفقـــدان مســـتودعين تاريخييـــن، عبـــر إنشـــاء مرافـــق 
ــبقة.  ــة مسـ ــول علـــى موافقـ ــة دون الحصـ ــبة، ومصممـ ــر مناسـ ــدة غيـ ــاء جديـ مينـ
وطلبـــت بـــأن تقـــوم الحكومـــة التنزانيـــة بالتعـــاون مـــع مركـــز التـــراث العالمـــي 
والمجلـــس الدولـــي للبحـــوث البيئيـــة، بإجـــراء تقييـــم فـــوري ومســـتقل للأثـــر البيئـــي 
علـــى المـــوارد الثقافيـــة والطبيعيـــة قبـــل نوفمبـــر 2008. وكـــذا ضمـــان أن يشـــمل 
التقييـــم مشـــروعا للرصـــد مدتـــه مـــن 3- 5 ســـنوات لتخفيـــف الآثـــار الســـلبية. 
وأعربـــت عـــن تقديرهـــا للجهـــود التـــي بذلتهـــا تنزانيـــا لتعزيـــز ظـــروف الحفـــظ، مقـــدرة 
التحديـــات التـــي تواجـــه حالـــة حفـــظ ممتلـــكات التـــراث العالمـــي. وطلبـــت منهـــا أن 
تضـــع الصيغـــة النهائيـــة لخطـــة الإدارة المتكاملـــة بمشـــاركة مـــن جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة المعنييـــن، وإنشـــاء منبـــر لـــإدارة المتكاملـــة لممتلـــكات التـــراث العالمـــي. 
وأن تضـــع الصيغـــة النهائيـــة لاســـتعراض قانـــون التـــراث لعـــام 1994 للحصـــول 
علـــى قـــدر أكبـــر مـــن الاســـتقال الذاتـــي ولزيـــادة الفعاليـــة فـــي الحفـــاظ علـــى 
القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية للممتلـــكات علـــى المـــدى الطويـــل. وكـــررت طلبهـــا 
بـــأن تضـــع،   بالتشـــاور مـــع مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات الاستشـــارية، مشـــروع 
بيـــان ذي قيمـــة عالميـــة اســـتثنائية يشـــمل شـــروط النزاهـــة والأصالـــة، لكـــي تنظـــر 
فيـــه لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي دورتهـــا الثالثـــة والثاثيـــن عـــام 2009. ودعـــت 
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المديـــر العـــام لليونســـكو لاتصـــال بالمفوضيـــة الأوروبيـــة لإنشـــاء آليـــة عمـــل 
تجعـــل جميـــع المشـــاريع التـــي يتـــم تنفيذهـــا فـــي ممتلـــكات التـــراث العالمـــي، تلبـــي 
جميـــع المتطلبـــات التـــي وضعتهـــا لجنـــة التـــراث العالمـــي. وأنهـــت مطالبهـــا مـــن 
ــأن تقـــدم تقريـــرا لمركـــز التـــراث العالمـــي بحلـــول 1 فبرايـــر  ــة بـ الحكومـــة التنزانيـ
2010 عـــن نتائـــج أنشـــطة تقييـــم الأثـــر البيئـــي المضطلـــع بهـــا، والتقـــدم المحـــرز 
فـــي  رصـــد مـــدة إعـــادة تأهيـــل الموانـــئ، لكـــي تنظـــر فيهـــا لجنـــة التـــراث العالمـــي 

فـــي دورتهـــا الرابعـــة والثاثيـــن فـــي عـــام 2010 )27(.

 ويشـــير تقريـــر قضايـــا الحفـــظ المقـــدم مـــن الحكومـــة التنزانيـــة للجنـــة التـــراث 
ــع الخطـــط  ــدم ايجابـــي فـــي وضـ ــود تقـ العالمـــي فـــي 1 أبريـــل 2010، إلـــى وجـ
والأطر القانونية لإدارة مدينة ستون تاون. وكجزء من مبادرة سويدية للمساعدة 
الإنمائيـــة الدوليـــة، تـــم وضـــع خطـــة لإدارة التـــراث فـــي عمليـــة تشـــاركية. حيـــث تـــم 
تقديـــم الوثيقـــة النهائيـــة لهيئـــة حفـــظ وتنميـــة ســـتون تـــاون )ســـتدا(. بمقتـــرح خطـــة 
إدارة التراث وضعت استراتيجيات متكاملة للسيطرة على استخدامات الأراضي 
والمســـاحات المفتوحـــة وخططـــت لحركـــة المـــرور وإدارة الـــزوار والســـائحين. 
مشـــيرة بغيـــاب الوعـــي العـــام بقيـــم التـــراث، وأنـــه يســـهم فـــي التـــآكل التدريجـــي 
للبلـــدة التاريخيـــة. وأفـــادت التقاريـــر بـــأن عمليـــة إعـــداد خطـــة إدارة التـــراث قـــد 
مكنـــت أصحـــاب المصلحـــة، معترفـــة بوجـــود تحديـــات كبيـــرة أمـــام إدارة المدينـــة 
وحفـــظ تراثهـــا بخصـــوص العمـــل مـــع مجلـــس بلديـــة زنجبـــار. وكمبـــادرة موازيـــة، 
أفـــادت بـــأن الوكالـــة الســـويدية للتنميـــة الدوليـــة ســـاعدت مـــع مركـــز التوثيـــق، 
فـــي تحســـين القـــدرات فـــي مجـــال المـــوارد البشـــرية والمعـــدات، ليكـــون وحـــدة 
ــذا طلبـــت  ــة. لهـ ــات الجغرافيـ ــم المعلومـ ــات لنظـ ــدة بيانـ ــيق، وقاعـ للبحـــث والتنسـ
لجنـــة التـــراث العالمـــي، فـــي اجتماعهـــا الثانـــي والثاثيـــن، أن تســـتعرض تنزانيـــا 
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تشـــريعاتها لعـــام 1994، الأمـــر الـــذي قامـــت علـــى أثـــره الوكالـــة الســـويدية بتقديـــم 
مبـــادرة مهمتهـــا تمكيـــن الهيئـــة، وتصميـــم إطـــار لإشـــراك أصحـــاب المصلحـــة فـــي 
قضايـــا التنميـــة. وقـــد أقـــر مجلـــس النـــواب قانـــون ســـتدا فـــي 25 مـــارس 2010، 
الســـياحية  التنميـــة  تواجههـــا  التـــي  بالصعوبـــات  التنزانيـــة  الحكومـــة  واعترفـــت 
الســـريعة، والأعـــداد المتزايـــدة مـــن المركبـــات، والتدهـــور المـــادي لنســـيج البنـــاء. 
وأكمـــل مركـــز الدراســـات التراثيـــة التابـــع لجامعـــة مينيســـوتا، وبالتنســـيق مـــع 
مركـــز تنميـــة التـــراث الثقافـــي والتكنولوجـــي ومركـــز التـــراث العالمـــي، وفـــي إطـــار 
صناديـــق اليونســـكو واليونيســـيف، جـــرد الأماكـــن العامـــة فـــي زنجبـــار فـــي ينايـــر 
ــة المدنيـــة.  ــا وموظفـــي الخدمـ ــة تنزانيـ ــهامات طـــاب جامعـ 2010. وذلـــك بإسـ
وفـــي هـــذا الإطـــار أفـــادت الحكومـــة التنزانيـــة بقيامهـــا بتوثيـــق بقيـــة المســـتودعات 
التاريخيـــة المتبقيـــة فـــي منطقـــة المينـــاء لضمـــان عـــدم هدمهـــا أو تغييرهـــا دون 
موافقتهـــا. مقـــرة بأنـــه جـــرى التخطيـــط لحركـــة المـــرور فـــي الشـــوارع ذات الاتجـــاه 
الواحـــد، فضـــا عـــن تخطيـــط الأماكـــن وقـــوف الســـيارات، والاهتمـــام بتوفيـــر 
مســـاحات وافـــرة للأطفـــال. بـــل ظهـــر مشـــروع حديقـــة فورودهانـــي بدعـــم مـــن 
جمعيـــة آغاخـــان للثقافـــة. لكـــن أهـــم مـــا لاحظـــه مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات 
الاستشـــارية أن تقريـــر تنزانيـــا لعـــام 2010 عكـــس المطالـــب التـــي قدمـــت لهـــا فـــي 
عـــام 2008 بخصـــوص المينـــاء ومشـــكات تطويـــره، لكنهـــا ركـــزت علـــى طلـــب 
المســـاعدة الماليـــة والتقنيـــة للتدريـــب والتحليـــل والتخطيـــط.، والحاحهـــا علـــى عمـــل 
تســـجيل للمســـتودعات. مشـــيرة بانجـــاز مشـــروع المينـــاء دون تقييـــم الأثـــر البيئـــي 
المطلـــوب، أو حتـــى رصـــد الآثـــار الســـلبية المحتملـــة للمشـــروع، علـــى النحـــو 
الـــذي حددتـــه البعثـــة المشـــتركة بيـــن اليونســـكو واللجنـــة الاقتصاديـــة الأوروبيـــة. 
وفـــي تقريرهـــا عـــن حالـــة الحفـــاظ فـــي أبريـــل 2010، أعربـــت ســـتدا، عـــن أســـفها 
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لعـــدم تمكنهـــا مـــن إكمـــال عمليـــة تقييـــم الأثـــر البيئـــي المســـتقل قبـــل الموعـــد الـــذي 
طلبتـــه لجنـــة التـــراث العالمـــي. لكنهـــا تواصلـــت مـــع بعـــض المبـــادرات فـــي رصـــد 

أثـــر المشـــروع«، دون التعـــرض لأي تفاصيـــل تخـــص هـــذا الرصـــد )28(.«

 وفيمـــا يتعلـــق بالمقـــررات التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة لعـــام 2010 اعربـــت 
عـــن بالـــغ قلقهـــا إزاء تنفيـــذ مشـــروع مينـــاء مالينـــدي دون إجـــراء أي تقييـــم للأثـــر 
البيئـــي، داعيـــة تنزانيـــا لاســـتعجال مشـــروع الرصـــد لمـــدة 5 ســـنوات، وأن تقـــدم 
تقريـــر لمركـــز التـــراث العالمـــي قبـــل 1 ديســـمبر 2010 بتقييـــم الأثـــر البيئـــي 
والاجتماعـــي لمشـــروع مخطـــط الجهـــة البحريـــة، ووقـــف العمـــل فـــي الجـــدار 
الأمامـــي للبحـــر. مرحبـــة بالتقـــدم المحـــرز فـــي وضـــع تشـــريعات للحمايـــة، وإعـــداد 
ــا  ــى تنزانيـ ــيرة علـ ــياحة، مشـ ــة المـــرور والسـ ــة حركـ ــراث ومواجهـ ــة لإدارة التـ خطـ
ــتركة،  ــة مشـ ــة رصـــد تفاعليـ ـــاد بعثـ ــي إيف ــراث العالمـ ــز التـ ــن مركـ ـــب مـ ــأن تطل بـ
فـــي  المحـــرز  التقـــدم  فبرايـــر 2011 عـــن  بحلـــول 1  للمركـــز  تقريـــر  وتقديـــم 
المطالـــب الســـابقة كـــي تنظرهـــا لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي دورتهـــا الخامســـة 

والثاثيـــن عـــام 2011 )29(.«

 وقدمـــت حكومـــة تنزانيـــا للجنـــة التـــراث العالمـــي تقريرهـــا حـــول قضايـــا 
الحفـــظ وصـــون الممتلـــكات فـــي 1 فبرايـــر 2011، بأنـــه خـــال المـــدة مـــن 
للجنـــة  تابعـــة  التفاعلـــي  ينايـــر 2011، جـــاءت بعثـــة للرصـــد  إلـــى 31   23
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لآســـيا والمحيـــط الهـــادئ، بنـــاء علـــى طلـــب لجنـــة 
التـــراث العالمـــي فـــي دورتهـــا الرابعـــة والثاثيـــن عـــام 2010. ذاكـــرة انتهـــاء العمـــل 
ــدم  ــاكل بســـبب عـ ــه، وقالـــت بوجـــود مشـ ــه يعمـــل بكامـــل طاقتـ ــاء، وأنـ فـــي المينـ
الانتهـــاء مـــن محطـــة الـــركاب، بمـــا يتســـبب فـــي الازدحـــام، وهبـــوط الحرفيـــة فـــي 



182

شـــاطئ شـــانجاني. وقـــد وافقـــت مؤسســـة مينـــاء زنجبـــار علـــى إجـــراء المراجعـــة 
البيئيـــة باســـتخدام تقييـــم الأثـــر البيئـــي لتمديـــد جـــدار البحـــر، طالبـــة مـــن مركـــز 
التـــراث العالمـــي تنفيـــذه. مثيـــرة لمشـــروع مراقبـــة منطقـــة المينـــاء المحـــدد بــــ 5-3 
ســـنوات. فأشـــارت البعثـــة بـــأن تقـــوم شـــركة مينـــاء زنجبـــار برصـــد المشـــروع 
وإصـــدار تقريرهـــا الأول فـــي مـــارس 2011، وهـــو الـــذي ســـيحدد علـــى أساســـه 
البيئيـــة،  التغيـــرات  بعـــض  الأخـــرى ومواعيدهـــا. ولوحـــظ  التقاريـــر  مـــن  عـــدد 
كالزيـــادة فـــي ارتفـــاع الموجـــة، ومشـــروع المرحلـــة الثانيـــة لواجهـــة البحـــر الأمامـــي. 
وأنـــه ســـيبدأ مشـــروع تجديـــد البنيـــة التحتيـــة لخدمـــات ميـــاه المجـــاري والعواصـــف 
والكهربـــاء والاتصـــالات الســـلكية والاســـلكية أســـفل طريـــق ميزينجانـــي عـــام 
ــاة، بدعـــم  ــاء الطريـــق نفســـه، وإنشـــاء منطقـــة للمشـ ــادة إحيـ ــيتم إعـ 2011 ، وسـ
مالـــي مـــن البنـــك الدولـــي وشـــبكة أغاخـــان للتنميـــة. وقـــد قدمـــت البعثـــة الاقتـــراح، 
ــان  ــة لضمـ ــن المفتوحـ ــد فـــي الأماكـ ــاريع التجديـ ــة مشـ ــة لمواءمـ ولاحظـــت الحاجـ
الحفـــاظ علـــى الانســـجام البصـــري مـــع مراعـــاة الســـمات التاريخيـــة للممتلـــكات. 
وفيمـــا يتعلـــق بنظـــام الإدارة والترتيبـــات التشـــريعية، أفـــادت تنزانيـــا بأنـــه صـــدر 
فـــي يوليـــه 2010 قانـــون جديـــد لهيئـــة المحافظـــة علـــى ســـتون تـــاون وتنميتهـــا 
)ســـتدا(، بهـــدف تحســـين ظـــروف الممتلـــكات عـــن طريـــق توفيـــر تمويـــل إضافـــي، 
منتـــدى  إنشـــاء  وتـــم  الجـــزاءات.  وتطبيـــق  اللوائـــح  إنفـــاذ  علـــى  وصاحيـــات 
لأصحـــاب المصلحـــة لتوســـيع نطـــاق التشـــاور فيمـــا يتعلـــق بالتدخـــات فـــي 
الممتلـــكات. وشـــددت البعثـــة علـــى وجـــود تعـــاون بيـــن المؤسســـات الرئيســـية، 
ــة فـــي  ــوارد البشـــرية والماليـ ــة المـ ــالات. مُقـــرة بمحدوديـ ــين الاتصـ ــة بتحسـ مطالبـ
التنفيـــذ الفعـــال والمســـتدام لخطـــة إدارة التـــراث. وأفـــادت بشـــان ظـــروف الحفـــظ 
باســـتمرار العمـــل وتنفيـــذ خطـــة إدارة التـــراث؛ فتـــم تحديـــد سلســـلة مـــن الأهـــداف 
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مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى المبانـــي التاريخيـــة وبيئتهـــا. ولمعالجـــة ضغـــوط التنميـــة 
الســـياحية، وضعـــت خطـــة لإدارة حركـــة المـــرور. ولاحظـــت البعثـــة عـــدة عوامـــل 
تؤثـــر علـــى الممتلـــكات، واحتاجـــت لرصـــد كاف مـــن خـــال تنفيـــذ برنامـــج نظـــم 
المعلومـــات الجغرافيـــة. وشـــملت ضغوطـــا لتلبيـــة متطلبـــات التنميـــة الســـياحية 
والفقـــر والظـــروف المعيشـــية لســـكان المدينـــة، والاحتـــال المفـــرط للمبانـــي بســـبب 
محدوديـــة فـــرص الإســـكان، والتغيـــرات فـــي اســـتخدامات الأراضـــي، والازدحـــام 
المـــروري، وإدارة النفايـــات. ولاحظـــت البعثـــة أيضـــاً اســـتمرار تدهـــور النســـيج 
ــآت  ــتمرت المنشـ ــي تمـــت. حيـــث اسـ ــدودة التـ ــة للتدخـــات المحـ ــي نتيجـ التاريخـ
غيـــر القانونيـــة فـــي التأثيـــر علـــى الوضـــع العـــام للممتلـــكات، وكانـــت فـــي حاجـــة 
للســـيطرة وفـــرض الأنظمـــة فـــي المنطقـــة العازلـــة. مشـــيرة بوجـــوب إعـــادة تنظيـــم 
الجـــزء الشـــمالي مـــن المينـــاء، وتطويـــر الأنشـــطة التجاريـــة، والتدخـــات فـــي 
بيـــت العجائـــب وبيـــت تيبوتيـــب، وراجعـــت مشـــروعاتها قبـــل الموافقـــة عليهـــا 

وتنفيذهـــا،)30(.

ــدم الـــذي  ــد التقـ ــام 2011 رصـ ــاً عـ وعـــرض مركـــز التـــراث العالمـــي تحليـ
أحرزتـــه تنزانيـــا فـــي تحســـين نظـــام إدارة الممتلـــكات، ورحـــب بالطبيعـــة التشـــاركية 
لهـــذه الجهـــود. وأشـــار بعـــدم إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي معالجـــة القضايـــا التـــي 
طـــال أمدهـــا، كالحالـــة العامـــة لحفـــظ المبانـــي. وأوصـــت لجنـــة التـــراث العالمـــي 
بالإعـــراب عـــن قلقهـــا الشـــديد إزاء المقترحـــات الراميـــة لبنـــاء مجمـــع فندقـــي ضخـــم 
علـــى مســـاحة محاذيـــة لمبنـــى مامبـــو مســـييج♥، كأحـــد المبانـــي الأكثـــر دلالـــة 
علـــى الممتلـــكات. بمـــا يشـــكل تهديـــدا خطيـــرا لســـامة الممتلـــكات وســـامتها. 
منتقـــدة عـــدم تقديـــم حكومـــة تنزانيـــا لأي معلومـــات عـــن هـــذا المشـــروع، رغـــم 

الطلبـــات المقدمـــة مـــن مركـــز التـــراث العالمـــي)31(.
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 وبالنســـبة للمقـــررات التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة عـــام 2011، فقـــد اعترفـــت 
بالجهـــود التـــي بذلتهـــا حكومـــة تنزانيـــا فـــي تنفيـــذ الطلبـــات المقدمـــة مـــن لجنـــة 
التـــراث العالمـــي، وحثتهـــا علـــى تأميـــن المـــوارد الازمـــة لتشـــغيل هيئـــة المحافظـــة 
علـــى ســـتون تـــاون، وتنفيـــذ خطـــة التنميـــة المســـتدامة فـــي إدارة التـــراث، وأحاطـــت 
علمـــا بنتائـــج بعثـــة الرصـــد التفاعلـــي فـــي ينايـــر 2011 وأيـــدت توصياتهـــا. 
وأعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء حالـــة حفـــظ الممتلـــكات، وطلبـــت مـــن تنزانيـــا القيـــام 
بعـــدة إجـــراءات: أولهـــا، إجـــراء تقييـــم شـــامل للممتلـــكات، وتحديـــد التدابيـــر ذات 
الأولويـــة للتدخـــل، بمـــا فـــي ذلـــك المـــوارد المطلوبـــة للتنفيـــذ. ثانيهـــا، إنشـــاء 
ــاء غيـــر المشـــروع  ــال لمراقبـــة الجـــزاءات المفروضـــة علـــى البنـ ــد فعـ ــام رصـ نظـ
وإنفـــاذه، وتقييـــم مـــدى كفايـــة المقترحـــات المتعلقـــة بالبنـــاء والتنميـــة الجديـــدة، 
ــة  ــا، مواصلـ ــة. ثالثهـ ــا العازلـ ــل منطقتهـ ــجلة أو داخـ ــكات المسـ ــي الممتلـ ــواء فـ سـ
تطويـــر خطـــة التنميـــة الســـياحية للمســـاهمة بفعاليـــة فـــي التخفيـــف مـــن وطـــأة 
الفقـــر وتحســـين الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للســـكان المحلييـــن. وبعـــد 
مطالبتهـــا بالإجـــراءات الســـابقة، لاحظـــت التـــزام حكومـــة تنزانيـــا بإعـــادة تقييـــم 
الخطـــط الحاليـــة لتشـــييد فنـــدق فـــي مـــكان عـــام، وبجـــوار مبنـــى مامبـــو مســـييج، 
وحثتهـــا علـــى مواصلـــة العمـــل مـــع مركـــز التـــراث العالمـــي والمجلـــس الدولـــي 
للبحـــوث فـــي مجـــال البيئـــة، لتضمـــن بـــأن التطـــورات الجديـــدة، وإعـــادة تأهيـــل 
القيمـــة  بـــه مـــن حيـــز عـــام، لا يؤثـــر علـــى  المبنـــى التاريخـــي، ومـــا يرتبـــط 
العالميـــة الاســـتثنائية للممتلـــكات. وطالبـــت حكومـــة تنزانيـــا أن تقـــدم لمركـــز 
المشـــاريع  بشـــأن  التقنيـــة  الاستشـــارية  الهيئـــات  مواصفـــات  العالمـــي  التـــراث 
المقـــررة المتعلقـــة بإعـــادة تنظيـــم الجـــزء الشـــمالي مـــن المينـــاء، ومشـــاريع الجـــزء 
الثانـــي مـــن مشـــروع الواجهـــة البحريـــة لبيـــت العجائـــب وتيبوتيـــب، وفقـــا للمبـــادئ 
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التوجيهيـــة التنفيذيـــة، للنظـــر فيهـــا واســـتعراضها قبـــل اتخـــاذ أي التـــزام لتنفيذهـــا. 
وطالبتهـــا أيضـــاً أن تقـــدم تقريـــرا مســـتكماً عـــن حالـــة حفـــظ الممتلـــكات فـــي 1 
فبرايـــر 2012 وتنفيـــذ مـــا طلـــب منهـــا، لكـــي تنظـــر فيـــه لجنـــة التـــراث العالمـــي 
فـــي دورتهـــا السادســـة والثاثيـــن، وماحظـــة الخطـــر المؤكـــد أو المحتمـــل علـــى 
قيمـــة ســـتون تـــاون الحضاريـــة والتراثيـــة، والنظـــر فـــي إمكانيـــة إدراج الممتلـــكات 

ــراث العالمـــي )32(. ــر فـــي قائمـــة التـ المعرضـــة للخطـ

 وفيمـــا يتعلـــق بتقريـــر قضايـــا الحفـــظ التـــي قدمتهـــا تنزانيـــا للجنـــة التـــراث 
العالمـــي فـــي 1 فبرايـــر 2012 نجـــد أنهـــا تشـــير بأنهـــا اســـتجابت لطلـــب لجنـــة 
التـــراث العالمـــي فـــي دورتهـــا الخامســـة والثاثيـــن لعـــام 2011. مقـــرة بالتحديـــات 
التـــي تواجـــه تأميـــن المـــوارد الازمـــة لتشـــغيل هيئـــة تنميـــة ســـتون فـــي تنفيـــذ 
خطـــة إدارة التـــراث. غيـــر أنـــه مـــع القانـــون الجديـــد رقـــم 4 لعـــام 2010، أمكـــن 
الحصـــول علـــى تمويـــل إضافـــي مـــن مصـــادر أخـــرى لزيـــادة إمكانيـــات تنفيـــذ 
خطـــة الإدارة. وأنهـــا تقدمـــت فـــي بنـــاء القـــدرات جزئيـــا، مـــن خـــال تدريـــب 
الموظفيـــن واســـتقدام الموظفيـــن الفنييـــن. واهتمـــت بأنشـــطة بنـــاء الوعـــي بيـــن 
ــا يتعلـــق بالحفـــظ والتطويـــر فـــي الممتلـــكات.  ــة فيمـ مختلـــف أصحـــاب المصلحـ
وأجـــرت تقييمـــا شـــاما للحالـــة؛ ووجـــدت أن 18 مبنـــى فـــي حالـــة ســـيئة، بينمـــا 
تـــم الحصـــول  التـــي  النتائـــج  إلـــى  فـــي حالـــة تدهـــور. واســـتنادا  108 مبنـــي 
عليهـــا، وضعـــت مقترحـــات لمعالجـــة الظـــروف وطريقـــة جمـــع الأمـــوال لحـــالات 
الطـــوارئ. لكنهـــا لـــم تقـــدم تقييمـــا أو مقترحـــاً للتدخـــل ولا اطـــارا زمنيـــا لتنفيـــذ 
مشـــاريع الطـــوارئ. وفيمـــا يتعلـــق بالباعـــة المتجوليـــن، التزمـــت تنزانيـــا بأنهـــا 
ســـتتخذ إجـــراءات لإنفـــاذ القواعـــد والأنظمـــة المتعلقـــة بإبعادهـــم. أمـــا فيمـــا يتعلـــق 
باســـتخدام مـــواد البنـــاء غيـــر المائمـــة، والتـــي تشـــكل خطـــرا علـــى خصائـــص 
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المـــواد  باســـتخدام  المتعلقـــة  اللوائـــح  لإنفـــاذ  برنامجـــا  وضعـــت  فقـــد  العقـــار، 
التقليدية.أمـــا بالنســـبة للبنـــاء الجديـــد، فقـــد تـــم رصـــد تنفيـــذ العقوبـــات المفروضـــة 
ــة  ــاء الهيئـ ــأن إنشـ ــيرة بـ ــه. مشـ ــر المصـــرح بـ ــر القانونـــي أو غيـ ــاء غيـ ــى البنـ علـ
الجديـــدة لمراقبـــة التنميـــة الحضريـــة، ســـتضع آليـــات لإصـــدار التصاريـــح، وتعـــزز 
ــا  مـــن قـــدرات تحســـين الســـيطرة علـــى الممتلـــكات وفـــي المنطقـــة العازلـــة. وفيمـ
يتعلـــق بالخطـــة الســـياحية، أشـــار التقريـــر إلـــى جهـــود التخطيـــط الســـابقة التـــي لـــم 
تنفـــذ. ولـــم تقـــدم معلومـــات إضافيـــة عـــن كيفيـــة تحديـــث المبـــادرات الســـابقة مـــن 
أجـــل وضـــع سياســـة ســـياحية للممتلـــكات واعتمادهـــا وتنفيذهـــا علـــى النحـــو الـــذي 
طلبتـــه لجنـــة التـــراث العالمـــي. وأن خبـــراء استشـــاريون مســـتقلون قـــد قامـــوا بتقييـــم 
أثـــر مبنـــى مامبـــو مســـيج علـــى التـــراث، ورصـــدوا التأثيـــرات البيئيـــة المحتملـــة 
للمشـــروع المقتـــرح. وقدمـــوا التقييـــم لتنزانيـــا فـــي نهايـــة ينايـــر 2012، فقدمتـــه 
لمركـــز التـــراث العالمـــي. مفيـــدة بأنـــه لـــم يتـــم الاضطـــاع بأعمـــال إنمائيـــة فـــي 
الموقـــع. متطرقـــة لتنظيـــم الجـــزء الشـــمالي مـــن المينـــاء، وإعـــادة تأهيـــل المبنـــى 
القديـــم لتقطيـــر زيـــت القرنفـــل الـــذي تقـــوم بـــه شـــركة بلـــو هورايـــزون إنفســـتمينتس، 
الأمـــر الـــذي جعـــل اللجنـــة تطلـــب تخفيـــض ارتفـــاع صهاريـــج التشـــيلو، وإجـــراء 
تقييـــم للآثـــار البيئيـــة والاجتماعيـــة. وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع جـــدار البحـــر، الـــذي 
يجـــري إعـــداده منـــذ مطلـــع عـــام 2008، لوحـــظ بـــأن صنـــدوق أغاخـــان للثقافـــة قـــد 
ســـحب تمويلـــه، ولكـــن ظلـــت الرســـوم قيـــد الإعـــداد. أمـــا مشـــروع بيـــت العجائـــب 
الـــذي نفـــذ فـــي إطـــار مشـــروع إدارة البيئـــة البحريـــة والســـاحلية بتمويـــل مـــن البنـــك 
الدولـــي، فقـــد توقفـــت ســـتدا عـــن التدخـــات فـــي بيـــت العجائـــب بســـبب ســـوء 
نوعيـــة المصنفـــات ولعـــدم مائمـــة المـــواد. وأنـــه ريثمـــا يتـــم تقديـــم عينـــات مـــواد 
جديـــدة، ســـتصدر التصاريـــح. أمـــا بالنســـبة لبيـــت تيبوتيـــب، فتـــم اقتـــراح تجديـــده 
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وتطويـــره. لكنهـــا لـــم تقـــدم أي إطـــار زمنـــي لتنفيـــذ تلـــك المشـــاريع )33(.

 وفي تحليل مركز التراث العالمي لعام 2012 واستنتاجه من المعلومات 
التـــي قدمتهـــا حكومـــة تنزانيـــا بشـــأن الجهـــود المبذولـــة لتحســـين إدارة الممتلـــكات، 
أشـــار بأنـــه لـــم يتـــم وضـــع تدابيـــر ذات أولويـــة للتدخـــات، كمـــا لـــم يتـــم إنشـــاء 
نظـــام رصـــد فعـــال للبنـــاء غيـــر القانونـــي، علـــى النحـــو الـــذي طلبتـــه اللجنـــة 
فـــي دورتهـــا الرابعـــة والثاثيـــن. وبالتالـــي أعربـــت اللجنـــة عـــن قلقهـــا مـــن ذلـــك، 
وأعلنـــت عـــن عـــدم وجـــود خطـــة ســـياحية لـــدى حكومـــة تنزانيـــا حســـبما طلبتهـــا 
فـــي دورتهـــا الرابعـــة والثاثيـــن. وفيمـــا يتعلـــق بمقترحـــات التنميـــة، أشـــار التحليـــل 
بـــأن المشـــاريع المتعلقـــة بإعـــادة تنظيـــم الجـــزء الشـــمالي مـــن المينـــاء، ومشـــاريع 
الجـــزء الثانـــي مـــن مشـــروع الواجهـــة البحريـــة لبيـــت العجائـــب وبيـــت تيبوتيـــب، 
لا تتقـــدم حاليـــا. وبالنســـبة لمشـــروع مامبـــو مســـيج، لـــم يتمكـــن مركـــز التـــراث 
العالمـــي والهيئـــات الاستشـــارية، فـــي غيـــاب تفاصيـــل قيـــاس الأثـــر الصحـــي، مـــن 
تقييـــم مـــا إذا كانـــت الخطـــط المقترحـــة للفنـــدق قـــد تؤثـــر علـــى القيمـــة العالميـــة 

ــتثنائية للممتلـــك )34(. الاسـ

 ورصـــدت المقـــررات التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة فـــي عـــام 2012 والمعلومـــات 
التـــي قدمتهـــا تنزانيـــا عـــن الجهـــود المبذولـــة لتحســـين حفـــظ الممتلـــكات وإدارتهـــا. 
وذكـــرت التقييـــم الـــذي جـــرى بشـــأن تطويـــر مجمـــع الفنـــادق المقتـــرح فـــي مامبـــو 
مســـييج، وأعربـــت عـــن بالـــغ قلقهـــا إزاء حالـــة حفـــظ الممتلـــكات وعـــدم إحـــراز 
تقـــدم كبيـــر فـــي تلبيـــة طلبـــات اللجنـــة. وكـــررت طلباتهـــا لتنزانيـــا بضـــرورة تقديـــم 
ـــة للتدخـــل، بمـــا فـــي  ـــر ذات الأولوي ـــد التدابي ـــار وتحدي ـــة العق ـــم شـــامل لحال تقيي
ذلـــك المـــوارد المطلوبـــة للتنفيـــذ. وكـــذا طالبـــت بإنشـــاء نظـــام رصـــد فعـــال لمراقبـــة 
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الجـــزاءات المفروضـــة علـــى البنـــاء غيـــر القانونـــي وتقييـــم المقترحـــات المتعلقـــة 
بالبنـــاء والتنميـــة الجديـــدة. وطالبـــت بمواصلـــة تطويـــر خطـــة التنميـــة الســـياحية 
للمساهمة بفعالية في التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية 
ــم  ــا بتقديـ ــادة بمطالبتهـ ــا جـــرت العـ ــكان المحلييـــن. وأنهـــت كمـ ــة للسـ والاقتصاديـ
تقريـــر لمركـــز التـــراث العالمـــي للســـنة التاليـــة عـــن حالـــة الحفـــظ ليعـــرض علـــى  

دورتهـــا الثامنـــة والثاثيـــن فـــي عـــام 2014  )35(.

  وفـــي تقريـــر آخـــر عـــن العوامـــل المؤثـــرة فـــي تأخيـــر تطويـــر المدينـــة، 
والمتكـــررة فـــي التقاريـــر الســـابقة، أشـــار إلـــى أنهـــا تتمثـــل فـــي ســـتة: أولهـــا، 
ضغـــوط التنميـــة. ثانيهـــا، الضغـــوط البيئيـــة. ثالثهـــا، الكـــوارث الطبيعيـــة ونقـــص 
التأهـــب للمخاطـــر. رابعهـــا، ضغـــوط الـــزوار والســـائحين. خامســـها، الافتقـــار إلـــى 
المـــوارد. سادســـها، الافتقـــار إلـــى الإطـــار القانونـــي)36(. وفـــي تقريـــر عـــن حلقـــات 
العمـــل التاريخيـــة فـــي المناطـــق الحضريـــة والأنشـــطة الميدانيـــة علـــى ســـاحل 
شـــرق أفريقيـــا عامـــي 2011-2012 الصـــادر فـــي 13 أغســـطس 2013 بـــأن 
المؤتمـــر العـــام لليونســـكو اعتمـــد فـــي 10 نوفمبـــر 2011 التوصيـــة المتعلقـــة 
بالمناظـــر الحضريـــة التاريخيـــة، بعـــد ســـت ســـنوات مـــن اعتمـــاد الجمعيـــة العامـــة 
لســـتون تـــاون فـــي اتفاقيـــة التـــراث العالمـــي طبقـــا للقـــرار 715 فـــي أكتوبـــر 
2005 والـــذي دعـــا إلـــى توجيـــه الاســـتثمار فـــي المـــدن التاريخيـــة لتطويرهـــا، 
مـــع احتـــرام القيـــم الموروثـــة فـــي هياكلهـــا المكانيـــة والاجتماعيـــة. ونظـــم مركـــز 
التـــراث العالمـــي، بدعـــم مالـــي مـــن الحكومـــة الفلمنكيـــة، ثـــاث حلقـــات عمـــل 
تدريبيـــة بشـــأن مفهـــوم وتطبيـــق نهـــج المناظـــر الطبيعيـــة الحضريـــة التاريخيـــة 
ــا عامـــي 2011  ــاحل شـــرق أفريقيـ ــدن فـــي سـ ــة فـــي ثـــاث مـ ــلطات المحليـ للسـ
و 2012، وســـتون تـــاون علـــى رأســـها، فـــي بنـــاء القـــدرات وإعـــداد البحـــوث 
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كمكونـــات رئيســـية لمشـــروع تنميتهـــا. فقـــد تـــم تأســـيس التعـــاون مـــع الجامعـــات 
ــددة. وكان  ــذ أنشـــطة المتابعـــة المحـ ــة لتنفيـ ــد التعليميـ الدوليـــة والمحليـــة والمعاهـ
هـــدف تقريـــر اليونســـكو أن يكـــون مصـــدر إلهـــام وتوجيـــه للمهنييـــن والمؤسســـات 
والحكومـــات المحليـــة للمشـــاركة فـــي تنفيـــذ توصياتهـــا بشـــأن المشـــهد الحضـــري 

التاريخـــي)37(.

 وبشـــان قضايـــا الحفـــظ المقدمـــة إلـــى لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي 31 ينايـــر 
ــارية  ــز التـــراث الاستشـ ــة مركـ ــا نفـــذت مطالـــب بعثـ ــا بأنهـ 2014، ذكـــرت تنزانيـ
فـــي الفتـــرة مـــن 30 ســـبتمبر إلـــى 3 أكتوبـــر 2013، والمصفوفـــة المتفـــق عليهـــا، 
والمبـــادئ التوجيهيـــة للرســـومات المنقحـــة لمبنـــى مامبـــو مســـيج فـــي شـــانجاني. 
وعلّقـــتْ الحكومـــة التنزانيـــة علـــى تقريـــر البعثـــة الاستشـــارية حـــول الفنـــدق المقتـــرح 
بجـــوار مبنـــى مامبـــو مســـييج، وقلـــق اللجنـــة إزاء الأثـــر المحتمـــل لهـــذا التطـــور 
علـــى أحـــد أبـــرز المبانـــي التاريخيـــة، بأنهـــا ســـتأخذ ذلـــك فـــي الاعتبـــار. وفيمـــا 
يتعلـــق بطلـــب البعثـــة مـــن الحكومـــة التنزانيـــة بمواصلـــة العمـــل مـــع مركـــز التـــراث 
ـــة لضمـــان عـــدم  ــة فـــي مجـــال البيئ ــوث العلميـ ـــي للبحـ ـــس الدول العالمـــي والمجل
تأثيـــر ذلـــك علـــى ســـتون تـــاون، فتـــم الاتفـــاق علـــى مصفوفـــة المبـــادئ التوجيهيـــة 
لتصميـــم الفنـــدق طبقـــا للرســـومات التـــي بعثتهـــا اللجنـــة فـــي نوفمبـــر 2012. غيـــر 
أن ســـجل المراســـات لمركـــز التـــراث العالمـــي لـــم يثبـــت ورود تلـــك الرســـومات، 
وبالتالـــي لـــم تـــرد أي تعليقـــات علـــى التصميـــم المنقـــح. وفـــي يونيـــه 2013، 
عقـــد اجتمـــاع ثـــان بيـــن مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات الاستشـــارية والحكومـــة 
التنزانيـــة، بمـــا أدى إلـــى إيفـــاد بعثـــة استشـــارية إلـــى المنشـــأة فـــي أكتوبـــر 2013. 
فـــرأت تلـــك البعثـــة أن البنـــاء الجـــاري لـــم يكـــن متوافقـــا مـــع المصفوفـــة والمبـــادئ 
التوجيهيـــة المتفـــق عليهـــا. فأوصـــت بوقـــف أعمـــال البنـــاء فـــورا، وأوصـــت باتخـــاذ 
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تدابيـــر لتخفيـــف مـــا اعتبرتـــه آثـــار ســـلبية علـــى قيمـــة ســـتون تـــاون التاريخيـــة. 
ــاع ثالـــث بيـــن مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات  ــد اجتمـ ــار عقـ ــذا الإطـ وفـــي هـ
الاستشـــارية وممثليـــن مـــن تنزانيـــا فـــي 22 ينايـــر 2014، ثـــم اجتمـــاع رابـــع 
فـــي 19 مـــارس 2014، قدمـــت خالـــه تنزانيـــا نســـخاً مـــن الرســـومات المنقحـــة 
لمركـــز التـــراث العالمـــي فـــي 20 مـــارس 2014. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بحالـــة الحفـــظ 
والصيانـــة، فأشـــارت بأنـــه لـــم يحـــرز ســـوى تقـــدم محـــدود فـــي جهـــود الحفـــظ نظـــراً 
للقيـــود الماليـــة والتقنيـــة. وشـــملت الإجـــراءات جـــردا للمســـاحات المفتوحـــة لتحســـين 
التخطيـــط. كمـــا أجـــرت دراســـات حالـــة فـــي تســـع مناطـــق فـــي ســـتون تـــاون، انتهـــت 
فيهـــا الـــى أن مـــا يقـــرب مـــن 50٪ مـــن مبانـــي الدرجـــة الأولـــى فـــي حالـــة ســـيئة 
مـــن الحفـــظ. فتـــم تحديـــد تدابيـــر أوليـــة للتدخـــات ذات الأولويـــة، تشـــمل إخـــاء 
المبانـــي المعرضـــة لخطـــر الانهيـــار. أيضـــاً قدمـــت البعثـــة الاستشـــارية المشـــورة 
ــة،  ــا يتعلـــق بالتنميـ ــل التدهـــور. وفيمـ ــة التخفيـــف مـــن عوامـ ــأن كيفيـ ــة بشـ التقنيـ
أشـــارت تنزانيـــا إلـــى أن الضغـــوط كبيـــرة، رغـــم جهودهـــا فـــي تركيـــز البنـــاء الجديـــد 
خـــارج الممتلـــكات. وذكـــرت بـــأن خطـــة المـــرور الجديـــدة ســـيتم تنفيذهـــا علـــى 
مراحـــل لمعالجـــة قضايـــا حركـــة المـــرور. وبالنســـبة لنظـــام الرصـــد والتنميـــة غيـــر 
القانونيـــة، فقـــد أنشـــئت هيئـــة جديـــدة لمراقبـــة التنميـــة الحضريـــة لتحســـين آليـــات 
التصاريـــح وتعزيـــز قـــدرات الرقابـــة فـــي الممتلـــكات والمنطقـــة العازلـــة. وعـــرض 
المشـــروع النهائـــي للأنظمـــة علـــى مكتـــب المدعـــي العـــام لزنجبـــار لإجـــراء مراجعـــة 
قانونيـــة نهائيـــة. وبخصـــوص تعزيـــز الرقابـــة، فتـــم تشـــكيل منتـــدى لأصحـــاب 
تـــاون ومجتمـــع الأعمـــال والشـــركاء  المصلحـــة، وكان يشـــمل ســـكان ســـتون 
الآخريـــن، بحيـــث يشـــاركون بنشـــاط فـــي المســـائل التراثيـــة. كمـــا تـــم تشـــكيل 
مجلـــس تـــراث لإشـــراك جميـــع أصحـــاب المصلحـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة 
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بجميـــع المشـــاريع الإنمائيـــة المقترحـــة، وتـــم تعييـــن لجنـــة خاصـــة لمشـــروع مامبـــو 
مســـييج. وفيمـــا يتعلـــق بـــأدوات التخطيـــط، فأشـــارت بـــأن خطـــة إدارة التـــراث هـــي 
أداة التخطيـــط الرئيســـية للعقـــارات، ولوجـــود تعارضـــات بيـــن ســـلطة مدينـــة ســـتون 
ــد  ــة قـ ــوارد البشـــرية والماليـ ــة المـ ــدم كفايـ ــار، وأن ووأنـــن عـ ــة زنجبـ ومجلـــس بلديـ
أعـــاق التنفيـــذ الفعـــال للخطـــة. وأنـــه مـــن أجـــل التصـــدي للســـلطات المتداخلـــة، 
أنشـــئ مجلـــس للتـــراث ليشـــارك فيـــه جميـــع أصحـــاب المصلحـــة لتســـهيل عمليـــة 

صنـــع القـــرار)38(.

والهيئـــات  العالمـــي  التـــراث  مركـــز  عرضـــه  الـــذي  التحليـــل  وأشـــار    
الاستشـــارية فـــي عـــام 2014 بـــأن ادراك الأهميـــة الثقافيـــة العاليـــة لمبنـــى مامبـــو 
مســـيج وإســـهامه فـــي قيمـــة ســـتون تـــاون الثقافيـــة، جعـــل البعثـــة تعـــرب عـــن 
أســـفها الشـــديد لمخالفـــة الفنـــدق المصفوفـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة التـــي اتفـــق عليهـــا 
مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات الاستشـــارية وتنزانيـــا، وأعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء 
الارتفـــاع المفـــرط فـــي مبنـــى الفنـــدق الجديـــد المؤلـــف مـــن ســـتة طوابـــق، أي 
طابقـــان زيـــادة عمـــا مـــا تـــم الاتفـــاق عليـــه، وأن هـــذا ســـيؤثر علـــى مبانـــي الصـــف 
الأول المجـــاورة، مبنـــى مامبـــو مســـييج ومســـجد بوشـــير، ويمثـــل تعديـــاً علـــى 
المناطـــق العامـــة مـــن الشـــاطئ. ووجـــدت البعثـــة الاستشـــارية آثـــاراً هامـــة علـــى 
ســـامة وأصالـــة هـــذا المبنـــى الرمـــزي المتولـــد عـــن التغيـــرات الهيكليـــة، وقالـــت 
بـــأن إضافـــة جنـــاح كبيـــر علـــى الســـطح، ســـيؤثر علـــى مشـــروع مامبـــو مســـييج 
وعلـــى الشـــكل الحضـــري وصـــورة العقـــار وطبيعـــة المدينـــة. لهـــذا طلبـــت لجنـــة 
التـــراث العالمـــي مـــن تنزانيـــا وقـــف العمـــل الجـــاري، وأن تعالـــج بســـرعة تدابيـــر 
التخفيـــف التـــي أوصـــت بهـــا البعثـــة الاستشـــارية. فالمبنـــى يخالـــف متطلبـــات 
خطـــة الإدارة، و«قيـــاس الأثـــر الصحـــي«، وأنظمـــة البنـــاء القائمـــة ومعاييـــر 
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التصميـــم المتفـــق عليهـــا. وقالـــت بـــأن عـــدم الامتثـــال يعكـــس الافتقـــار إلـــى 
الرقابـــة الإداريـــة والتنظيميـــة الكافيـــة فـــي الممتلـــكات ككل. وأن خطـــة الإدارة 
المعتمـــدة لـــم تنفـــذ إلّا جزئيـــا، وبالتالـــي أوصـــت بوضـــع اســـتراتيجية وخطـــة 
عمـــل لهـــا أهـــداف واضحـــة وأولويـــة فـــي التدخـــات لحمايـــة كافيـــة للممتلـــكات، 
والســـيطرة علـــى الضغـــوط الإنمائيـــة الكبيـــرة، كمشـــروع مامبـــو مســـييج. وأعربـــت 
ــديد بأنـــه نتيجـــة لعـــدم توفـــر المـــوارد الكافيـــة، والافتقـــار  ــا الشـ اللجنـــة عـــن قلقهـ
إلـــى الإدارة الفعالـــة الناشـــئة عـــن الصراعـــات داخـــل الهيـــكل الإداري، وعـــدم تنفيـــذ 
خطـــة الإدارة، أجبـــرت الظـــروف الراهنـــة فـــي الممتلـــكات لبقـــاء الامـــور دون 
معالجـــة إلـــى حـــد كبيـــر. وأنـــه لـــم يحـــرز أي تقـــدم ملمـــوس فـــي الحـــد مـــن تدهـــور 
ــذ خطـــط الإدارة  ــار إلـــى تنفيـ ــوء الحفـــظ. فالافتقـ ــبب سـ ــات المبانـــي، بسـ مخزونـ
والحفـــظ وترتيباتهـــا، يشـــكل خطـــرا علـــى قيمـــة المدينـــة. لـــذا أوصـــت اللجنـــة بـــأن 
تقـــوم الحكومـــة التنزانيـــة بدعـــوة بعثـــة رصـــد فـــي أقـــرب وقـــت مـــن عـــام 2014 
ــة  ــة العامـ ــيج، والحالـ ــذ تدابيـــر التخفيـــف مـــن أثـــر مبنـــى مامبـــو مسـ ــم تنفيـ لتقييـ

لحفـــظ الممتلـــكات)39(.

وتأســـفت المقـــررات التـــي اعتمدتهـــا لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي عـــام 2014 
بأنـــه بالرغـــم مـــن الحـــوار المكثـــف بيـــن تنزانيـــا والهيئـــات الاستشـــارية ومركـــز 
التـــراث العالمـــي، إلّا أن الفنـــدق الجديـــد قـــد أجـــرى تعديـــات داخليـــة فـــي مبنـــى 
مامبـــو مســـييج مخالفـــة للمصفوفـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة المتفـــق عليهـــا بشـــأن 
التصميـــم المنقـــح؛ وبالتالـــي تـــم بنـــاء الفنـــدق الجديـــد مـــن ســـتة طوابـــق. ناهيـــك 
عـــن أن التعـــدي علـــى الشـــاطئ العـــام، ســـيكون لـــه تأثيـــر ســـلبي كبيـــر علـــى 
الشـــكل الحضـــري، وعلـــى صـــورة العقـــار وقيمـــة المدينـــة، لـــذا حثـــت الحكومـــة 
التنزانيـــة علـــى وقـــف العمـــل الجـــاري، وأن تقـــوم بتنفيـــذ تدابيـــر التخفيـــف التـــي 
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أوصـــت بهـــا البعثـــة الاستشـــارية، والتـــي تشـــمل خفـــض الارتفـــاع العـــام للمبنـــى 
الجديـــد بمقـــدار طابقيـــن علـــى وجـــه الاســـتعجال؛ وأنـــه إذا لـــم يتـــم تنفيـــذ هـــذه 
المعـــرض  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة  فـــي  الممتلـــكات  تـــدرج  فســـوف  الأحـــكام، 
للخطـــر، وفقـــا للفقرتيـــن 177 و 179 مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة التنفيذيـــة. ورأت 
أنـــه بالنظـــر بـــأن الفنـــدق غيـــر ممتثـــل لخطـــة الإدارة، ولائحـــة تقييـــم الأثـــر علـــى 
المبانـــي، فهـــذا يعكـــس نقصـــاً خطيـــراً فـــي الإدارة المائمـــة، وفـــي مراقبـــة تطـــور 
المنشـــأة. خاصـــة وأن تنزانيـــا تعتـــرف بعـــدم كفايـــة المـــوارد و الحوكمـــة الفعالـــة 
نتيجـــة للنزاعـــات داخـــل الهيـــكل الإداري، وأن خطـــة الإدارة المعتمـــدة لـــم تنفـــذ إلّا 
جزئيـــاً، ولا تقـــوم بواجبهـــا فـــي صنـــع القـــرار ومراقبـــة التطـــور بفعاليـــة. وبالتالـــي 
كـــررت الإعـــراب عـــن قلقهـــا لاســـتمرار بقـــاء الظـــروف الحرجـــة الراهنـــة فـــي 
ــدم ملمـــوس يوقـــف  ــد كبيـــر، ودون إحـــراز أي تقـ ــة إلـــى حـ المبانـــي دون معالجـ
ــة  ــم مـــن تكـــرار توصيـــات اللجنـ ــات المبانـــي، علـــى الرغـ تدهـــور معظـــم مخزونـ
لهـــذا الأمـــر فـــي عـــدة دورات منـــذ عـــام 2007. وأن ســـوء حالـــة الحفـــظ، وعـــدم 
تنفيـــذ خطـــط الإدارة، قـــد شـــكلت خطـــورة كبيـــرة علـــى القيمـــة الاســـتثنائية العالميـــة 
للمبانـــي. الأمـــر الـــذي دعاهـــا لأن تحـــث الحكومـــة التنزانيـــة علـــى دعـــوة بعثـــة 
رصـــد تفاعليـــة مشـــتركة ســـنة 2014 لتقييـــم تنفيـــذ تدابيـــر التخفيـــف وحالـــة حفـــظ 
ــة التـــراث العالمـــي  ــا فـــي قائمـ ــرار يتعلـــق بإدارجهـ ــول إلـــى قـ ــكات، للوصـ الممتلـ
المعـــرض للخطـــر. ولهـــذا طالبتهـــا أيضـــاً بـــأن تقـــدم تقريـــرا إلـــى اللجنـــة بحلـــول 
1 فبرايـــر 2015، يتضمـــن موجـــزاً تنفيذيـــاً مـــن صفحـــة واحـــدة عـــن حالـــة حفـــظ 
الممتلـــكات وتنفيـــذ مـــا طالبـــت بـــه، لكـــي ينظـــر فـــي لجنـــة التـــراث فـــي دورتهـــا 

ــام 2015 )40(. ــن عـ ــعة والثاثيـ التاسـ

 وتعـــرض الملخـــص التنفيـــذي فـــي ينايـــر 2014 لتقريـــر حالـــة الحفـــظ فـــي 
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خمســـة مواقـــع للتـــراث العالمـــي فـــي تنزانيـــا، هـــي ســـيرينجيتي الحديقـــة الوطنيـــة، 
نجورونجـــورو، ســـتون تـــاون زنجبـــار، وأطـــال كيلـــوا كيســـيواني وأطـــال ســـونغو 
منـــارا. وذكـــر بـــأن الأخيرتيـــن فقـــط همـــا الـــذي حـــدث فيهمـــا تطـــور فـــي أعمـــال 
الحفـــظ. إذ عبـــرت تنزانيـــا عـــن قلقهـــا إزاء التأخيـــر الـــذي حـــدث مـــن جانـــب مركـــز 
التـــراث العالمـــي والهيئـــات الاستشـــارية لاســـتجابة لطلـــب الموافقـــة علـــى الرســـم 
المقتـــرح لمجمـــع فنـــدق مامبـــو مســـيج. مشـــيرة بأنـــه علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات 
الماليـــة والفنيـــة المختلفـــة، فقـــد ســـجل موقـــع المجمـــع بعـــض التقـــدم فـــي معالجـــة 
قضايـــا المســـاحات المفتوحـــة، وحالـــة المبانـــي، إذ تـــم إجـــراء تقييـــم شـــامل لذلـــك، 
وتـــم دمـــج النتائـــج فـــي هـــذا التقريـــر. بمـــا فيهـــا قضايـــا الباعـــة الجائليـــن، وأبـــواب 

الشـــواية المعدنيـــة، والازدحـــام المـــروري، وميـــزات الشـــوارع)41(.

 وحـــدد تقريـــر حالـــة حفـــظ مدينـــة زنجبـــار الحجريـــة الإحداثيـــات الجغرافيـــة 
للمدينـــة، وأنهـــا أدرجـــت فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي ســـنة 2000. وأن التقريـــر 
أعـــده كل مـــن هيئـــة حفـــظ وتنميـــة مدينـــة ســـتون تـــاون )ســـتدا( بإشـــراف الســـيد 
عيســـى ماكارانـــي، مديـــر عـــام هيئـــة المدينـــة، وقدمتـــه لمركـــز التـــراث العالمـــي فـــي 
1 فبرايـــر 2014، نيابـــة عـــن تنزانيـــا معلنيـــن إتمـــام تقييـــم الآثـــار علـــى التـــراث. 
فركـــزت المناقشـــات علـــى التخفيـــف مـــن آثـــار التقييـــم. وتلقـــت تنزانيـــا توصيـــات 
لجنـــة التـــراث العالمـــي، فنصحـــت بـــأن يتـــم تنفيذهـــا خـــال إعـــادة تصميـــم مجمـــع 
الفنـــدق الجديـــد فـــي مامبـــو مســـيج. وقـــد اتخـــذت تنزانيـــا عـــدة مبـــادرات، وعرضـــت 
تدابيـــر التخفيـــف التـــي يتعيـــن اتباعهـــا. مشـــيرة بعـــدة امـــور: أولهـــا، عمـــل حلقـــة 
دراســـية لجميـــع أصحـــاب المصلحـــة توضـــح الاتفـــاق فـــي مجـــال التخفيـــف بينهـــا 
ــابقة لمبنـــى مامبـــو  ــاع الرســـومات السـ ــد مـــن ارتفـ ــا، الحـ وبيـــن اليونســـكو. ثانيهـ
مســـيج. ثالثهـــا، الحفـــاظ علـــى مبنـــى مامبـــو مســـيج التاريخـــي بموجـــب المبـــادئ 
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التوجيهيـــة والموافقـــة مـــن ســـتدا. رابعهـــا، إتاحـــة الشـــاطئ للجمهـــور. وأتيحـــت 
فـــي اجتمـــاع أصحـــاب المصلحـــة، لعـــدد مـــن الأشـــخاص الفرصـــة للتعبيـــر عـــن 
ــيج  ـــو مسـ ــروع مامب ـــر الصحـــي لمشـ ـــق بالتخفيـــف مـــن الأث ــواغلهم فيمـــا يتعل شـ
بأكملـــه. وباختصـــار، تركـــزت الشـــواغل الرئيســـية فـــي إمكانيـــة الوصـــول إلـــى 
الشـــاطئ وتغييـــر هيـــكل المبنـــى والمســـاحات المفتوحـــة المتاخمـــة للمبنـــى. فاتخـــذ 
أصحـــاب المصلحـــة قـــرارات بضـــرورة وصـــول الجمهـــور للشـــاطئ، وعـــدم تغييـــر 
طبيعـــة المبنـــى. وعينـــوا لجنـــة خاصـــة لمعالجـــة مشـــكات المجمـــع، تلـــك التـــي 
أبـــدت ارتياحهـــا لعـــدد مـــن التعديـــات التـــي أجريـــت بعـــد أن رأت الرســـومات 
المنقحـــة. وقـــد تـــم إرســـال مجموعـــة الرســـومات المنقحـــة لمركـــز التـــراث العالمـــي 
والمجلـــس الدولـــي للبحـــوث الزراعيـــة فـــي نوفمبـــر 2012. وللأســـف، لـــم تكـــن 
هنـــاك أيـــة تعليقـــات مـــن المؤتمـــر العالمـــي للرعايـــة الصحيـــة، غيـــر أن اجتمـــاع 
لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي فينـــون فيـــن، كمبوديـــا عـــام 2013، شـــهد قيـــام اللجنـــة 
الخاصـــة للدولـــة الطـــرف بعـــرض التقـــدم المحـــرز فـــي بنـــاء مجمـــع فنـــدق مامبـــو 
مســـييج. إذ كان التشـــييد عنـــد مســـتوى منخفـــض. وبعدهـــا طلبـــت تنزانيـــا بعثـــة، 
فتلقـــت تقريـــرا عـــن الفنـــدق واقتراحـــا بـــإدراج مدينـــة ســـتون تـــاون فـــي قائمـــة التـــراث 
العالمـــي المعـــرض للخطـــر مـــا لـــم ينظـــر فـــي تصحيـــح تشـــييد المبنـــى المقتـــرح 
الـــذي زاد بنائـــه عـــن المعـــدل المطلـــوب. غيـــر أن الحكومـــة التنزانيـــة ذكـــرت بـــأن 
هـــذا الوضـــع لـــم يكـــن ليحـــدث لـــو تـــم اســـتعراض الرســـومات المنقحـــة المقدمـــة فـــي 
الوقـــت المناســـب مـــن قبـــل مركـــز التـــراث العالمـــي فـــي الفتـــرة مـــن نوفمبـــر 2012 
إلـــى أكتوبـــر 2013، لكنهـــا لـــم تتلـــق أي رد مـــن أي مصـــدر. وبـــدون تجاهـــل 
لأي ظـــروف أدى ذلـــك إلـــى تأخيـــر اســـتجابة لجنـــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة. 
لكـــن انتهـــى التقريـــر بـــأن الفرصـــة مازالـــت قائمـــة ليقـــوم كل طـــرف بتنفيـــذ مـــا هـــو 
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مطلـــوب منـــه )42(.

   وفيمـــا يتعلـــق بســـوء ظـــروف البنـــاء، قـــام موظفـــو التفتيـــش بمســـح جميـــع 
المبانـــي التاريخيـــة فـــي ســـتون تـــاون. وتـــم ذلـــك مرتيـــن فـــي الســـنة لمـــدة ســـنتين، 
ونفـــذت هـــذه العمليـــة فـــي تســـع مناطـــق موزعـــة علـــى أنحـــاء المدينـــة التاريخيـــة 
وكيبونـــدا،  الجنوبيـــة،  ومالينـــدي  الشـــمالية،  مالينـــدي  التالـــي:  النحـــو  علـــى 
وفورودهانـــي، وشـــانجاني، ومكونازينـــي، وداراجانـــي، وفوجـــا، وفوجـــا الجنوبيـــة. 
ــورة.  ــيئة ومتدهـ ــليمة، إلـــى سـ ــدة وسـ ــن جيـ ــة المبانـــي تختلـــف مـ ــأن حالـ ــوا بـ فقالـ
وجميعهـــا أمـــا مبانـــي حكوميـــة أو مجتمعيـــة أو وقـــف أو ملكيـــة خاصـــة. وانتهـــت 
الدراســـة الاســـتقصائية للمبانـــي بـــأن أربعيـــن مبنـــى منهـــا فـــي ظـــروف ســـيئة، 
وفـــي حاجـــة حقيقيـــة لإصـــاح بســـبب حالتهـــا. وقدمـــت الحكومـــة التنزانيـــة إنـــذاراً 
لمالكـــي المبانـــي أو المســـتخدمين بشـــأن شـــروط المبانـــي، وأوضحـــت لهـــم ســـبل 
الحفـــاظ عليهـــا لتجنـــب أي خطـــر يحـــدث لحياتهـــم وفقـــدان ممتلكاتهـــم. وطلبـــت 
مـــن بعـــض الأشـــخاص إخـــاء المبانـــي حفاظـــا علـــى حياتهـــم. لكـــن التجربـــة 
أشـــارت مشـــكلة أخـــرى تتعلـــق بالتخريـــب الـــذي تتعـــرض لـــه المبانـــي الشـــاغرة. 
خاصـــة وأن جميـــع العناصـــر الخشـــبية الزخرفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الأبـــواب والنوافـــذ 
ـــة للتســـويق فـــي أماكـــن  والشـــرفات، والمقابـــض النحاســـية، والأشـــياء الزينـــة، قابل
ــا، نجـــد أن الحكومـــة  أخـــرى. وبصـــرف النظـــر عـــن الحالـــة الاقتصاديـــة لتنزانيـ
كرســـت العمل الجاد للتأكد من عدم انهيار أي مبنى كما حدث في الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القـــرن العشـــرين. إذ بلـــغ متوســـط   انهيـــار المبانـــي التـــام مـــن 
3-6 مبانـــي حينهـــا، فســـببت وفيـــات وإصابـــات وفقـــدان فـــي الممتلـــكات. غيـــر 
أن الحكومـــة التنزانيـــة تمكنـــت مـــن الســـيطرة علـــى هـــذا النـــوع مـــن الأضـــرار، 
مـــن خـــال توفيـــر المعرفـــة وبرامـــج التوعيـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالباعـــة الجائليـــن 
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فقـــد كانـــت ســـتون تـــاون مشـــغولة بالكامـــل مـــن قبـــل الباعـــة المتجوليـــن، علـــى 
طـــول عـــدد الشـــوارع والمســـاحات المفتوحـــة، فخاضـــت ســـتدا والمجلـــس البلـــدي 
عـــددا مـــن العمليـــات اجتاحـــت جميـــع البائعيـــن غيـــر القانونييـــن. وقـــد حظيـــت 
هـــذه العمليـــة بدعـــم مـــن الحكومـــة، ومـــن ثـــم أصبـــح مـــن الأســـهل تنفيذهـــا، لكـــن 
كان مـــن الصعـــب مواصلـــة العمليـــة نظـــراً لأن بعـــض البائعيـــن يعـــودون لنفـــس 
المناطـــق بعـــد فتـــرة مـــن الوقـــت. بـــل اضطـــرت زيـــادة عـــدد الســـكان، وتدفـــق المزيـــد 
منهـــم علـــى المدينـــة، إلـــى اســـتمرار الباعـــة الجائليـــن أكثـــر بكثيـــر مـــن ذي قبـــل. 
ونجحـــت تنزانيـــا بنحـــو 75٪ بإبعادهـــم إلـــى مناطـــق الســـوق خـــارج المدينـــة، ومـــع 
ذلـــك ظلـــت مزدحمـــة بصغـــار التجـــار. وفـــي عـــام 2014، نظمـــت عمليـــة نقـــل 
الحافـــات العامـــة مـــن منطقـــة داراجانـــي إلـــى مناطـــق أخـــرى بعيـــدا عـــن مركـــز 
المدينـــة. وقـــد أظهـــرت ھـــذه الخطـــوة مامـــح التنميـــة فـــي داراجانـــي، کمـــا انتقـــل 
بعـــض الباعـــة لاســـتخدام الشـــواية المعدنيـــة بـــدلًا مـــن تلـــك التـــي تســـببت فـــي 
إخفـــاء الأبـــواب الزخرفيـــة. وحثـــت الدولـــة المجتمـــع علـــى تـــرك أبوابـــه الخشـــبية 
مفتوحـــة واســـتخدام الأبـــواب المعدنيـــة، وركـــزت علـــى توعيـــة المجتمـــع فـــي هـــذا 
الجانـــب. وأعلنـــت ســـتدا خطـــة المـــرور للجمهـــور منـــذ 2011. وقـــد تقـــرر أن يتـــم 
تنفيذهـــا علـــى مراحـــل، إذ كانـــت المرحلـــة الأولـــى هـــي اســـتخدام طريـــق واحـــد مـــن 
الجـــزء الجنوبـــي مـــن المدينـــة إلـــى الجـــزء الشـــمالي باســـتخدام الطريـــق الغربـــي، 
لكـــن بعـــض النـــاس كانـــوا يقاومـــون، وغيـــر مســـتعدين لاســـتخدام طريـــق واحـــد. 
فذهبـــت الحكومـــة لتوعيـــة القلـــة التـــي تقـــاوم النظـــام، وحثـــت فـــي نفـــس الوقـــت 
كبـــار المســـؤولين علـــى متابعـــة هـــذه المســـألة بجديـــة. كذلـــك اســـتجابت المدينـــة 
لاتخـــاذ تدابيـــر الحفـــظ لحمايـــة المبانـــي التاريخيـــة الهامـــة، وحـــددت مناطـــق 
التنميـــة داخـــل ســـتون تـــاون، وفـــق خطـــة زمنيـــة مدتهـــا مـــا بيـــن 10– 20 ســـنة. 
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وقـــد بيـــن الجـــدول  أن نســـبة المبانـــي التـــي تملكهـــا الحكومـــة حوالـــي ٪65.38، 
والمجتمـــع 30.76٪، والوقـــف 3.84٪. أمـــا مبانـــي الدرجـــة الثانيـــة ذات الأهميـــة 
المعماريـــة، فقـــد وضعـــت خطـــة تهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى المـــواد التقليديـــة 
والمعماريـــة، مقـــدرة بأنهـــا حوالـــي 233 مبنـــاً ســـكنياً، وأنـــه أجـــرى تفتيـــش علـــى 
135 مبنـــاً، منهـــا 76 مبنـــى فـــي حالـــة ســـيئة و 67 فـــي حالـــة ســـليمة وجيـــدة. 
وخضعـــت معظـــم المبانـــي التـــي تقـــع فـــي ظـــروف ســـيئة لإصاحـــات طفيفـــة 
ــة وإحالهـــا بالمنجـــروف،  ــواح التالفـ ـــة. كالألـ فـــي مجـــالات الاحتياجـــات العاجل
وكـــذا التســـرب فـــي المناطـــق الرطبـــة مـــن جـــدران المبانـــي التـــي شـــيدت مـــن قبـــل 
الأحجـــار المرجانيـــة. فهنـــاك شـــقوق فـــي الطوابـــق العليـــا، وأحيانـــاً يوجـــد ارتفـــاع 
فـــي الرطوبـــة، وصعوبـــة فـــي العمـــل تحـــت الأرض لتســـرب ميـــاه البحـــر، وانكســـار 
أنابيـــب الصـــرف. غيـــر أنـــه تـــم بنـــاء خزانـــات الصـــرف الصحـــي التالفـــة، لكـــن 
دون وجـــود نظـــام منتظـــم للصيانـــة. لهـــذا ظلـــت أساســـات المبانـــي مصـــدراً للميـــاه 
الكريهـــة الراكـــدة. بمـــا مثـــل خطـــورة علـــى الجـــدران وحصـــول تعفـــن، بمـــا تســـبب 
فـــي خلـــع الباطـــات. وكان هنـــاك إصـــرار علـــى اســـتخدام ألـــواح آمنـــة، وتوفيـــر 
التوعيـــة والمشـــورة التقنيـــة لتصبـــح المبانـــي فـــي حالـــة صالحـــة للســـكن بشـــكل 
ــة فـــي  ــة مموجـ ــا بألـــواح حديديـ ــم المبانـــي وتغطيتهـ ــاء معظـ ــم بنـ ــد تـ معقـــول. وقـ
القـــرن 19. غيـــر أن تـــآكل صفائـــح الحديـــد بفعـــل الطقـــس والرطوبـــة والأمـــاح، 
تســـبب فـــي تســـرب الميـــاه مـــن غالبيتهـــا، فأحدثـــت تعفـــن فـــي أخشـــاب الســـقف، 
بـــل تدهـــورت لوحـــات الســـقف والنوافـــذ والأبـــواب. ولمـــا كان غالبيـــة المســـتأجرين 
لا يســـتطيعون القيـــام بإصـــاح هـــذه المبانـــي وترميمهـــا وصيانتهـــا، بالتالـــي ظلـــت 
هنـــاك خطـــورة فـــي حفـــظ القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية للممتلـــكات. ولتطويـــر 
التـــراث، تلقـــت تنزانيـــا عـــددا مـــن الطلبـــات التـــي رغبـــت فـــي التنميـــة، لكنهـــا 
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اقتصـــرت علـــى نصائـــح تتعلـــق بحفـــظ التـــراث دون أن تخلـــق فـــرص لمقاومـــة 
التهديـــد الـــذي يواجـــه القيمـــة الاســـتثنائية للمدينـــة، والتـــي أصبحـــت تواجـــه عـــدداً 

مـــن ضغـــوط التنميـــة، بســـبب نمـــو الســـكان والعولمـــة)43(.

فـــي مجموعـــة مـــن الواجهـــات والمقابـــر      وتجلـــتْ مميـــزات الشـــوارع 
والأطـــال والأشـــجار والنوافيـــر والمداخـــل وأســـوار الزينـــة والمـــآذن والأبـــراج، 
فكانـــت معظـــم القبـــور بشـــكل جيـــد، وكان حفظهـــا وحمايتهـــا يتـــم بجديـــة مـــن خـــال 
بعـــض الجماعـــات العرقيـــة. وكان عـــدد قليـــل مـــن الأشـــجار هـــو الـــذي يعـــرض 
حيـــاة النـــاس للخطـــر. وكانـــت عناصـــر الشـــوارع، مـــن نوافيـــر ومداخـــل وأســـواق 
زينـــة، تتمتـــع بحمايـــة جيـــدة مـــن جانـــب تنزانيـــا بتبنيهـــا مبـــادرة الاجتمـــاع مـــع 
أصحـــاب المصلحـــة والعناصـــر التـــي لديهـــا درايـــة واهتمـــام بالحمايـــة والمحافظـــة 
عليهـــا، فـــي إطـــار دعـــم الحكومـــة التنزانيـــة. أمـــا مشـــكلة قلـــة أعـــداد موظفـــي 
الحفـــظ مـــن حيـــث الكميـــة والنوعيـــة مـــن المهندســـين المعمارييـــن والمهندســـين 
ــددة للتركيـــز  ــة إلـــى تدابيـــر محـ ــاك حاجـ ــة المهـــن، فكانـــت هنـ ــم مـــن كافـ وغيرهـ
علـــى إعـــادة التأهيـــل الفـــوري قبـــل حـــدوث المزيـــد مـــن التدهـــور. وحاجـــة أيضـــاً 
إلـــى برامـــج توعويـــة منتظمـــة لكافـــة أنـــواع تـــراث المجتمعـــات المحليـــة، وأن 
تركـــز التنميـــة خـــارج المدينـــة التراثيـــة، وبالتالـــي كانـــت هنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى 
ـــة والمنظمـــات  ــركاء التنمي ـــي مـــن الحكومـــة وشـ ـــي والتقن ـــد مـــن الدعـــم المال مزي
إلـــى  المبانـــي  مســـتوى  لرفـــع  الدوليـــة،  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات  الدوليـــة 
المســـتوى المطلـــوب. واستشـــعرت اليونســـكو بوجـــوب أن تولـــي اهتمامـــا خاصـــا 
لمطالـــب المدينـــة التاريخيـــة المتناميـــة بمـــا يتعـــارض مـــع قدرتهـــا، لـــذا حثـــتْ علـــى 
الاســـتجابة الفوريـــة لكافـــة مـــا تطلبـــه تنزانيـــا مـــن وثائـــق أو توجيهـــات تقنيـــة. 
وأمـــرت بإنشـــاء نظـــام رصـــد فعـــال لمراقبـــة الجـــزاءات المفروضـــة علـــى التنميـــة 
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غيـــر المشـــروعة وإنفاذهـــا، ســـواء فـــي الممتلـــكات المســـجلة أو داخـــل منطقتهـــا 
العازلـــة. ولهـــذا جـــرى إنشـــاء هيئـــة جديـــدة لمراقبـــة التنميـــة الحضريـــة )أودكا( 
لتشـــكيل مدينـــة زنجبـــار بأكملهـــا والبلـــدات الأخـــرى، كمـــا أودعـــت المشـــروع 
النهائـــي للأنظمـــة فـــي مكتـــب المدعـــي العـــام فـــي زنجبـــار لإجـــراء مزيـــد مـــن 
الإصاحـــات القانونيـــة. وهدفـــت الهيئـــة الجديـــدة إلـــى تحســـين آليـــات التصاريـــح، 
وتعزيـــز القـــدرات مـــن أجـــل تحســـين الســـيطرة علـــى الممتلـــكات والمنطقـــة العازلـــة. 
القانونيـــة،  غيـــر  التشـــييد  أعمـــال  بمراقبـــة  أيضـــاً  التنزانيـــة  الحكومـــة  وقامـــتْ 
وأنشـــأت آليـــات لمراقبـــة الموقـــع ورصـــده. وتـــم تكليـــف هيئـــة المحافظـــة والتطويـــر 
فـــي المدينـــة بإصـــدار تصاريـــح لمـــن يحتـــاج إلـــى بنـــاء أو إصـــاح أو اســـتعادة 
أو إجـــراء أي تغييـــرات فـــي المبانـــي والمســـاحات المفتوحـــة. ومـــن خـــال هـــذه 
الســـلطة، طلـــب مـــن الشـــخص الـــذي يحتـــاج إلـــى تنفيـــذ أعمـــال بنـــاء أو ترميـــم 
أن يطلـــب الحصـــول علـــى تصريـــح مـــن ســـلطة المدينـــة. ثـــم تنظـــر الهيئـــة فـــي 
ــات  ــا بتوجيهـ ــا مصحوبـ ــدر تصريحـ ــا تصـ ــا، فإنهـ ــوم بالرضـ ــا تقـ الطلـــب، وعندمـ
تتعلـــق بالإنشـــاء والإصـــاح. ومـــع ذلـــك كان إصـــدار التصاريـــح مـــن قبـــل الهيئـــة 
يعـــد غيـــر نهائيـــا. فبموجـــب القانـــون رقـــم 4 لعـــام 2010، فـــإن الســـلطة مخولـــة 
بإجـــراء تفتيـــش مـــادي، مـــن خـــال الدخـــول فـــي أي مبنـــى أو مســـاحة مفتوحـــة 
داخـــل المدينـــة مـــن أجـــل تحديـــد حالـــة تطـــور المبنـــى ورصدهـــا. وعلـــى هـــذا يقـــوم 
المفتشـــون مـــن الهيئـــة بزيـــارة مواقـــع منتظمـــة، لتفقـــد الأعمـــال قيـــد التنفيـــذ لضمـــان 
امتثـــال المقـــاول للتوجيهـــات التـــي تقدمهـــا الهيئـــة. ومـــع ذلـــك وجـــدت تعارضـــات 
فـــي تنفيـــذ أعمـــال البنـــاء أو الإصـــاح مـــع التوجيهـــات المقدمـــة مـــن الهيئـــة. 
وخلـــق هـــذا تحديـــاً أســـهم فـــي زيـــادة البنـــاء غيـــر القانونـــي داخـــل المنطقـــة. 
ونتيجـــة الســـلطات الممنوحـــة للهيئـــة الجديـــدة فإنهـــا كانـــت ترســـل إشـــعار بوقـــف 
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العمـــل تماما.أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة مـــن ســـكان ســـتون 
تـــاون، فـــإن مجتمـــع رجـــال الأعمـــال والشـــركاء تركـــزت مهمتـــه فـــي أن يديـــر مـــع 
الدولـــة مدينـــة ســـتون تـــاون إدارة جماعيـــة للمحافظـــة عليهـــا وحفظهـــا وتطويرهـــا. 
ــإدراك اصحـــاب  ــاء غيـــر القانونـــي بـ ــم فـــي البنـ ــم التحكـ ومـــن خـــال إشـــراكهم تـ
الاعمـــال لأهميـــة وجـــود موقـــع التـــراث العالمـــي فـــي زنجبـــار، مـــن حيـــث الجوانـــب 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. ومـــع أن هـــذا المنتـــدى تـــم إدراجـــه فـــي القانـــون رقـــم 
2010/4، إلّا أن تنفيـــذه أصبـــح يمثـــل تحديـــا بســـبب القيـــود الماليـــة للحفـــاظ 
علـــى المدينـــة. وفيمـــا يتعلـــق بخطـــة إدارة التـــراث، فإنهـــا تعـــد واحـــدة مـــن بيـــن 
الأدوات المفيـــدة لحمايـــة القيمـــة الاســـتثنائية للمدينـــة. فهـــي لا تضمـــن بقـــاء 
الموقـــع والمبانـــي التاريخيـــة ضمـــن المشـــهد التاريخـــي الـــذي يمكـــن الوصـــول 
إليـــه فحســـب، بـــل تعـــزز الطابـــع البصـــري للمناظـــر الطبيعيـــة، وتعمـــل علـــى 
تحســـين تفســـير وفهـــم المشـــهد الثقافـــي للـــزوار. وحـــدد برنامـــج قضايـــا موقـــع 
التـــراث العالمـــي مجموعـــة مـــن الأهـــداف والمقترحـــات والإجـــراءات لمعالجـــة 
تلـــك القضايـــا مـــع ضمـــان حمايـــة صفاتهـــا البـــارزة. وبالتالـــي شـــكلت الخطـــة أداة 
تخطيـــط تكمـــل خطـــة الحفـــظ الاســـتراتيجي، وتركـــز علـــى حمايـــة الصفـــات التراثيـــة 
للمدينـــة. وتهـــدف إلـــى ضمـــان العمـــل فـــي مجـــال الحفـــظ والإصـــاح والترميـــم 
بأعلـــى المعاييـــر، وذلـــك باســـتخدام المـــواد المناســـبة والتصميـــم والتصنيـــع. وفيمـــا 
يتعلـــق بتقييـــم مـــدى كفايـــة الاقتـــراح المتعلـــق بالإنشـــاء والتطويـــر فـــي الممتلـــكات 
المســـجلة أو داخـــل المنطقـــة العازلـــة، فأوجـــدت بنايـــات جديـــدة. ويرجـــع ذلـــك إلـــى 
ــم  أن قـــدرة موظفـــي الهيئـــة منخفضـــة، وهنـــاك طلـــب كبيـــر علـــى دورات الترميـ
القصيـــرة. فضـــاً عـــن الاشـــتباك القائـــم بيـــن الســـلطة ومجلـــس بلديـــة زنجبـــار 
حـــول إصـــدار التصاريـــح والإشـــراف علـــى المبانـــي. وتبنـــت زنجبـــار مبـــادرة 
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لمناقشـــة التنـــازع علـــى الســـلطة، بهـــدف حـــل هـــذه العقبـــة. ولـــم يقتصـــر الأمـــر 
علـــى هاتيـــن المؤسســـتين، بـــل كانـــت هنـــاك مؤسســـات أخـــرى مخولـــة بموجـــب 
القوانيـــن ذات الصلـــة فـــي زنجبـــار لإصـــدار تراخيـــص لإنشـــاء المشـــاريع. فعلـــى 
ســـبيل المثـــال أصـــدرت لجنـــة ســـياحة زنجبـــار ترخيـــص لتشـــغيل الفنـــادق داخـــل 
العقـــار، دون التشـــاور مـــع الهيئـــة أو إخطارهـــا. ولحســـن الحـــظ، فإنهمـــا قـــد 
اجتمعتـــا معـــا لمناقشـــة المســـألة بعمـــق والتوصـــل إلـــى توافـــق فـــي الآراء. وعلـــى 
هـــذا، فـــان البيئـــة التـــي يرصدهـــا التقريـــر تتحـــرك مـــع الانســـجام. منتهيـــاً بقيـــام 
الحكومـــة التنزانيـــة بإنشـــاء مجلـــس التـــراث الـــذي اقترحتـــه وثيقـــة خطـــة إدارة 
التـــراث، ليشـــارك جميـــع أصحـــاب المصلحـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار فـــي جميـــع 
المشـــاريع الإنمائيـــة الرئيســـية المقدمـــة. ومـــن ثـــم تـــم التواصـــل الـــى اســـتنتاج 
بشـــأن إنشـــاء نظـــام رصـــد فعـــال لمراقبـــة العقوبـــات المفروضـــة علـــى التنميـــة 
غيـــر المشـــروعة وإنفاذهـــا، مفـــاده أن الأدوات المذكـــورة ســـابقا لـــم تكـــن فعالـــة 
عنـــد تطبيقهـــا علـــى الممتلـــكات المســـجلة والمنطقـــة العازلـــة، وبالتالـــي فـــإن إنشـــاء 
مجلـــس التـــراث، ومنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة ضمـــن خطـــة إدارة التـــراث، قـــد 

جـــاء للحفـــاظ علـــى قيمـــة الموقـــع )44(.

رابعًا- إشكاليات الحل ومستقبل التجربة:- 

 أعتقـــد أن التقاريـــر الســـابقة لليونســـكو قـــد شـــرحت لنـــا الكثيـــر ممـــا جـــرى 
ـــا بشـــأن مدينـــة ســـتون تـــاون وإجـــراءات  ـــة تنزاني بيـــن لجنـــة التـــراث العالمـــي ودول
لاشـــتراطات  التنزانيـــة  الحكومـــة  اســـتجابة  حـــول  والخـــاف  عليهـــا  الحفـــاظ 
اليونســـكو وتوصياتهـــا. ووصلنـــا فـــي عـــام 2014 إلـــى تحقيـــق بعـــض التقـــدم مـــن 
جانـــب الطرفيـــن. وبالتالـــي يعـــد عـــام 2015 إســـهاما مهمـــا فـــي حـــل المشـــكات 
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المعضلـــة. ففـــي تقريـــر قضايـــا الحفـــظ المقـــدم مـــن الحكومـــة التنزانيـــة إلـــى لجنـــة 
التـــراث العالمـــي فـــي 1 فبرايـــر 2015، تناولـــت طلبـــات اللجنـــة، حيـــث قامـــت 
بعثـــة مشـــتركة لرصـــد التـــراث بزيـــارة الممتلـــكات فـــي الفتـــرات مـــن 29 أكتوبـــر إلـــى 
3نوفمبـــر 2014. وكـــررت تنزانيـــا بأنهـــا لا تعتقـــد أنهـــا اتخـــذت أيـــة إجـــراءات 
تتعـــارض مـــع تقييـــم الأثـــر علـــى التـــراث والمصفوفـــة المتفـــق عليهـــا، بحيـــث لا 
يزيـــد ســـقف الارتفـــاع عـــن أربعـــة طوابـــق )3 + الطابـــق الأرضـــي( وأن الفنـــدق 
تجـــاوز ذلـــك فقـــط مـــن خـــال الســـقيفة المســـموح بهـــا. وأن جناحـــه الجديـــد لـــن 
يعلـــو علـــى  مبنـــى مامبـــو مســـيج المجـــاور، مـــع الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الأســـطح 
الضاريـــة التـــي كانـــت تميـــز مبنـــى مامبـــو مســـيج التاريخـــي. ولهـــذا الســـبب، فإنهـــا 
لـــم توقـــف أعمـــال البنـــاء، لكـــن الحكومـــة التنزانيـــة اعترفـــت بـــأن المبنـــى الجديـــد قـــد 
انتهـــك الشـــاطئ العـــام، وأنهـــا ســـتتخذ خطـــوات لمعالجـــة هـــذا الوضـــع. معترفـــة 
بأنهـــا تفتقـــر إلـــى المـــوارد الكافيـــة والإدارة الفعالـــة، ولكنهـــا ليســـت خطيـــرة علـــى 
نحـــو مـــا أشـــارت إليـــه تقاريـــر البعثـــات الســـابقة، وأنهـــا ســـتتخذ الخطـــوات الازمـــة 
لتعزيـــز الإدارة. وفـــي هـــذا الإطـــار أشـــارت البعثـــة إلـــى الحـــوار المكثـــف الجـــاري 
منـــذ عـــدة ســـنوات بيـــن الدولـــة والهيئـــات الاستشـــارية ومركـــز التـــراث العالمـــي، 
بمـــا فـــي ذلـــك المناقشـــات التـــي أنتجـــت المصفوفـــة المتفـــق عليهـــا لاســـتخدامها 
كمبـــدأ توجيهـــي للتدخـــل فـــي موقـــع بنـــاء مامبـــو مســـيج. لكـــن لســـوء الطالـــع، 
أكـــدت البعثـــة أن المبنـــى الجديـــد، الـــذي تـــم بنـــاؤه، كان ارتفاعـــه ســـتة طوابـــق، أي 
طابقـــان أعلـــى مـــن الحـــد المتفـــق عليـــه، وأنـــه تعـــدي بشـــكل كبيـــر علـــى كل مـــن 
الشـــاطئ العـــام والمســـاحة المفتوحـــة المجـــاورة، وأنـــه جـــرى الانتهـــاء منـــه بمـــواد 
غيـــر لائقـــة. وقالـــت بـــأن العديـــد مـــن التشـــطيبات الداخليـــة، فـــي كل مـــن مامبـــو 
مســـييج والمبنـــى الجديـــد، غيـــر متســـقة مـــع البنـــاء الســـواحيلي التقليـــدي وأهميـــة 
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مامبـــو مســـيج كمبنـــى مـــن الدرجـــة الأولـــى. ووجـــدت البعثـــة أيضـــاً أن الضغـــوط 
الإنمائيـــة قـــد ازدادت بـــا هـــوادة، وأن إدارتهـــا لاتـــزال تشـــكل تحديـــاً خطيـــراً. وهـــو 
مـــا أدى إلـــى الافتقـــار فـــي الاتصـــالات والحـــوار بيـــن هيئـــة ســـتدا ومديـــر التـــراث 
والـــوكالات الحكوميـــة الأخـــرى فـــي زنجبـــار، مثـــل بلديـــة زنجبـــار وهيئـــة تشـــجيع 
الاســـتثمار فـــي زنجبـــار، وعـــدد مـــن المشـــاريع التـــي كان لهـــا تأثيـــر ســـلبي 
علـــى القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية للمدينـــة، وتشـــمل مشـــروع ممـــر دراجانـــي، 
ومشـــروع نـــادي اليخـــوت المقتـــرح، ومشـــروع الزيـــوت الصالحـــة لـــلأكل، ومشـــروع 
صيـــد أســـماك مالينـــدي، والتأجيـــر التجـــاري لمنـــزل تيبـــو تيـــب. وأعربـــت البعثـــة 
عـــن قلقهـــا أيضـــاً بشـــأن حالـــة حفـــظ مخزونـــات المبانـــي، واســـتخدام مـــواد غيـــر 
مائمـــة فـــي الترميـــم والتجديـــد، وتعـــرض المناطـــق المفتوحـــة فـــي مدينـــة ســـتون 
لتهديـــد كبيـــر. وأشـــارت بـــأن هيئـــة الرقابـــة علـــى التنميـــة الحضريـــة ومجلـــس 
التـــراث ومنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة، غيـــر جاهـــز للعمـــل وقـــت زيـــارة البعثـــة، 
وأنـــه لـــم يتـــم تنفيـــذ خطـــة إدارة التـــراث لعـــام 2008 وقانـــون حفـــظ وتنميـــة المدينـــة 
الحجريـــة لعـــام 2010، كمـــا أثـــارت خطـــة المـــرور المتفـــق عليهـــا لاســـتمرار 

الافتقـــار لمراقبـــة التنميـــة والإدارة الفعالـــة )45(.

   وفيمـــا يتعلـــق بتحليـــل مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات الاستشـــارية عـــام 
2015 نجـــد انـــه يشـــير إلـــى أن اســـتمرار العمـــل بمشـــروع مامبـــو مســـييج كان 
لـــه أثـــر ســـلبي علـــى القيمـــة الاســـتثنائية للمدينـــة. بإدخـــال مبنـــى جديـــد مجـــاور 
غيـــر مطابـــق ارتفاعـــه ســـتة طوابـــق، وهـــو أعلـــى مـــن المســـموح بـــه، ناهيـــك عـــن 
تعديـــه علـــى الشـــاطئ العـــام والمســـاحة المفتوحـــة، فضـــاً عـــن إدخـــال مـــواد غيـــر 
مطابقـــة إلـــى واجهاتهـــا، كلوحـــات الخشـــب المقلـــد، وأرضيـــات مـــن الرخـــام. وأنـــه 
لـــم يعـــد مـــن الممكـــن عمليـــا تقليـــل ارتفـــاع المبنـــى الجديـــد، لكنـــه أشـــار بأنـــه لا 
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يـــزال مـــن الضـــروري تخفيـــف الضـــرر قـــدر الإمـــكان. مشـــيرا بمـــا أشـــار بـــه تقريـــر 
بعثـــة عـــام 2014 مـــن ضـــرورة نقـــل المجمـــع، وإعـــادة تشـــكيل المـــكان المفتـــوح، 
ونقـــل المولـــدات التـــي تســـتحوذ علـــى جـــزء كبيـــر منهـــا، والاســـتعاضة عـــن بعـــض 
ــا للمصـــادر المنشـــورة، فـــإن الفنـــدق قـــد  المـــواد غيـــر المطابقـــة. قائلـــة بأنـــه وفقـ
فتـــح للعمـــل، بمـــا يمثـــل صعوبـــة فـــي تنفيـــذ تدابيـــر التخفيـــف الازمـــة. ذاكـــرة 
بـــأن مشـــروع مامبـــو مســـييج معـــرض لانهيـــار بشـــكل واســـع النطـــاق، لعـــدم 
تنفيـــذ خطـــة الإدارة لعـــام 2008 وقانـــون المحافظـــة علـــى ســـتون تـــاون وتنميتهـــا 
ــإن  ــه بـــدون التواصـــل بيـــن الإدارة والقائميـــن علـــى العمـــل، فـ ــام 2010. وأنـ لعـ
المشـــاريع الإنمائيـــة العديـــدة التـــي يجـــري إعدادهـــا تنطـــوي علـــى آثـــار ســـلبية 
كبيـــرة، مـــن خـــال إحـــداث تغييـــرات رئيســـية فـــي بيئـــة المبانـــي. وأنـــه لـــدى الهيئـــة 
المقترحـــة لمراقبـــة التنميـــة ومجلـــس التـــراث ومنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة، القـــدرة 
علـــى تحســـين الوضـــع إلـــى حـــد مـــا، ولكـــن فـــي وقـــت البعثـــة، لـــم يتـــم إنشـــاء أي 
ــاري  ــاد الاستشـ ــا وجـــب تعزيـــز إدارة الاتحـ ــذ. كمـ ــع التنفيـ ــا موضـ ــا ووضعهـ منهـ
ــاريع  ــة الأخـــرى التـــي تلتمـــس مشـ ــع الـــوكالات الحكوميـ ــالات، مـ ــة الاتصـ لتنميـ
التنميـــة وتعتمدهـــا. ليكـــون بوســـعها التدخـــل فـــي قـــرارات التنميـــة التـــي تؤثـــر علـــی 
القيمـــة الاســـتثنائية للمدينـــة. معبـــرة عـــن بعـــض القلـــق بشـــأن الحالـــة الماديـــة 
لمخـــزون المبنـــى والافتقـــار العـــام إلـــى الالتـــزام بالمبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة 
بالحفـــظ خـــال عمليـــات الترميـــم والتجديـــد التـــي يقـــوم بهـــا القطـــاع الخـــاص. 
مشـــيرة بـــأن إنجـــاز مشـــروع مامبـــو مســـييج سيشـــكل خطـــراً مؤكـــداً يكفـــي لإدراجـــه 
فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي المعـــرض للخطـــر. وأنـــه بالنظـــر إلـــى عـــدد المشـــاريع 
ـــة، ونظـــراً لعـــدم وجـــود إدارة كافيـــة  الإنمائيـــة الأخـــرى المقترحـــة وآثارهـــا المحتمل
وفعالـــة، والحالـــة العامـــة المترديـــة للمبانـــي فـــي بلـــدة ســـتون، أوصـــى التقريـــر 



206

بـــأن تنظـــر اللجنـــة فـــي إدراج الممتلـــكات علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي المعرضـــة 
لخطـــر )46(.

 وفيمـــا يتعلـــق بالمقـــررات التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة عـــام 2015 فقـــد تأســـفت 
بشـــدة بعـــدم قيـــام تنزانيـــا بوقـــف العمـــل فـــي مشـــروع مامبـــو مســـيج علـــى النحـــو 
المطلـــوب، وســـمحت للمقـــاول باســـتكمال المشـــروع دون مراعـــاة لتوصيـــات تقييـــم 
الأثـــر والمصفوفـــة المتفـــق عليهـــا. فقـــد تـــم الانتهـــاء منـــه مـــن ســـتة طوابـــق، 
ممـــا كان لـــه تأثيـــر ســـلبي كبيـــر علـــى الشـــكل الحضـــري للمدينـــة. وباعتـــراف 
الدولـــة نفســـها فـــي تقريـــر الحفـــظ لعـــام 2015 بالآثـــار الســـلبية المترتبـــة علـــى 
التعديـــات الحادثـــة ؛ لـــذا حثـــت الدولـــة  علـــى اتخـــاذ جميـــع تدابيـــر التخفيـــف 
الممكنـــة، علـــى النحـــو المبيـــن فـــي تقريـــر البعثـــة لعـــام 2014، لتقليـــل الآثـــار 
الســـلبية للفنـــدق، بمـــا فـــي ذلـــك جـــدول زمنـــي للتنفيـــذ لتقديمـــه لمركـــز التـــراث 
العالمـــي، مكـــررة اعتـــراف تنزانيـــا بالتقصيـــر فـــي مســـؤلياتها، مطالبـــة بتنفيـــذ 
واجباتهـــا باســـرع وقـــت ممكـــن؛ مشـــيدة بخطواتهـــا فـــي إنشـــاء هيئـــة لمراقبـــة التنميـــة 
ومجلـــس التـــراث ومنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة، مطالبـــة إياهـــا بضمـــان التنفيـــذ 
الفعـــال لتوجيهـــات الهيئـــات الاستشـــارية؛ وعـــدم القيـــام بـــأي مشـــاريع إنمائيـــة الّا 
بعـــد اســـتعراضها وفقـــا لخطـــة الإدارة، وضـــرورة التعـــاون مـــع الهيـــاكل الإداريـــة 
ــا للفقـــرة 172 مـــن  ــات قيـــاس الأثـــر، وفقـ ــدة باتفاقيـ ــة، مسترشـ ــدة المقترحـ الجديـ
المبـــادئ التوجيهيـــة التنفيذيـــة؛ والاســـتعجال فـــي تنفيـــذ خطـــة المـــرور المتفـــق 
ــة  ــين قدرتهـــا الإداريـ ـــا لتحسـ ـــي لتنزاني عليهـــا. وأهابـــت بمســـاعدة المجتمـــع الدول
ونظمهـــا، ودعتهـــا لطلـــب المســـاعدة الدوليـــة مـــن صنـــدوق التـــراث العالمـــي 
لتعزيـــز إدارة الممتلـــكات وصونهـــا. وتأســـفت أيضـــاً لعـــدم امتثـــال تنزانيـــا لجميـــع 
الطلبـــات التـــي أعربـــت عنهـــا اللجنـــة، فيمـــا يتعلـــق بعـــدم إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي 
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تنفيـــذ خطـــة الحفـــظ فـــي معظـــم مخـــازن المبانـــي، ممـــا أدى إلـــى ضعـــف الحالـــة 
العامـــة لحفـــظ الممتلـــكات؛ والافتقـــار إلـــى الإدارة الفعالـــة، مطالبـــة إياهـــا بتدابيـــر 
تصحيحيـــة، وإطـــاراً زمنيـــاً لتنفيذهـــا، لكـــي تنظـــر فيهـــا لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي 
دورتهـــا الأربعيـــن لعـــام 2016؛ مشـــيرة عليهـــا بدعـــوة بعثـــة الرصـــد التفاعلـــي 
ـــى  ـــذ،  وعرضهـــا عل ـــى للتنفي ـــة وإطارهـــا الزمن ـــر التصحيحي ـــك التدابي لوضـــع تل
لجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي دورة عـــام 2016 للنظـــر فـــي إمكانيـــة إدراجهـــا فـــي 
قائمـــة التـــراث العالمـــي المعـــرض للخطـــر، فـــي حالـــة تأكيـــد الخطـــر المؤكـــد أو 
المحتمـــل علـــى القيمـــة لاســـتثنائية للمدينـــة. وأن تقـــدم تقريرهـــا بحلـــول 1 فبرايـــر 
2016، يتضمـــن موجـــزا تنفيذيـــا مـــن صفحـــة واحـــدة عـــن حالـــة حفـــظ الممتلـــكات 
وتنفيـــذ مـــا طلـــب منهـــا، لكـــي تنظـــر فيهـــا لجنـــة التـــراث فـــي دورتهـــا الأربعيـــن فـــي 

عـــام 2016 )47(.

لـــم تكـــن تجربـــة اليونســـكو وتحدياتهـــا الجمـــة فـــي ســـتون    ومـــع ذلـــك 
تـــاون ســـيئة علـــى طـــول الخـــط، بـــل كانـــت تنزانيـــا إحـــدى الـــدول التـــي هنأتهـــا 
اليونســـكو علـــى العمـــل الممتـــاز الـــذي أنجزتـــه فـــي إعـــداد بيانـــات المدينـــة، وانهـــا 
ســـتقوم بتحديـــث الأســـماء والأحجـــام والمناطـــق العازلـــة، مطالبـــة إياهـــا بـــأن تقـــدم 
الدعـــم لمركـــز التـــراث العالمـــي لترجمـــة البيانـــات إلـــى الانكليزيـــة أو الفرنســـية، 

ــبكة الدوليـــة للمعلومـــات )48(. ــا علـــى الشـ ــا علـــى موقعهـ وتحميلهمـ

  لكـــن المشـــكلة كانـــت فـــي واقـــع التجربـــة داخـــل ســـتون تـــاون نفســـها، 
ففـــي تقريـــر حالـــة الحفـــظ المقـــدم مـــن تنزانيـــا للجنـــة التـــراث العالمـــي فـــي15 
مـــارس 2016 اســـتمر تأســـف لجنـــة التـــراث لأن الحكومـــة التنزانيـــة لـــم توقـــف 
العمـــل فـــي مشـــروع مامبـــو مســـيج علـــى النحـــو المطلـــوب، وســـمحت باســـتكمال 
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ــروع. وفـــي هـــذا الإطـــار أجـــرت تنزانيـــا مناقشـــة مطولـــة مـــع آليـــة الإدارة  المشـ
الإقليميـــة لعـــام 2015 بشـــأن أفضـــل الســـبل للتخفيـــف مـــن الآثـــار الناجمـــة عـــن 
المشـــروع. وقـــد تـــم تقديـــم المشـــورة المهنيـــة مـــن إدارة الشـــؤون الإداريـــة، فوافقـــت 
عليهـــا ســـتدا، وقامـــت فـــي 11 مـــارس 2016، بإبـــاغ صاحـــب مامبـــو مســـيج 
عـــن التدابيـــر التصحيحيـــة التـــي يتعيـــن تنفيذهـــا. متوقعـــة حـــدوث مناقشـــة حولهـــا 
قبـــل منتصـــف مايـــو 2016، مـــع ســـتدا، ووحـــدة مراقبـــة التنميـــة )اودكا( ومجلـــس 
إدارة ســـتون تـــاون وممثلـــي منتـــدى أصحـــاب المصلحـــة، معترفـــة بتعـــدي المبنـــى 
واختراقـــه لـــكل التوصيـــات . الأمـــر الـــذي جعلهـــا تقـــوم فـــي 11 مـــارس 2016 
بإبـــاغ المالـــك بضـــرورة الالتـــزام بالتدابيـــر التصحيحيـــة. ووعـــدت بتقييـــم التدابيـــر 
المنفـــذة، وتلـــك التـــي لـــم تنفـــذ بعـــد، وفـــق جـــدول زمنـــي، وتفعيـــل قوانيـــن الحفـــظ، 
ووحـــدة مراقبـــة التنميـــة المنشـــاة فـــي 1 أغســـطس 2015، ومجلـــس إدارة شـــركة 
ســـتدا المنشـــأ فـــي 26 مايـــو 2015، ومنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة المنشـــأ فـــي 
21 فبرايـــر 2016. وتنفيـــذ خطـــة المـــرور الموضوعـــة فـــي 8 فبرايـــر 2016، 
ومجلـــس التـــراث المنشـــأ فـــي مـــارس 2016، وفـــي هـــذا الإطـــار بـــدأت مراجعـــة 
خطـــة إدارة التـــراث والهيئـــات الإداريـــة وعقـــدت عـــدة جلســـات لصنـــع القـــرار علـــى 

المســـتوى الـــوزاري، للعمـــل علـــى تنفيـــذ قانـــون ســـتدا لعـــام 2010 )49(.

ــا  ــد أنـــه بالرغـــم مـــن الوعـــود ومعرفـــة حجـــم المشـــكلة التـــي تعانيهـ    وأعتقـ
عمليـــة تنميـــة ســـتون تـــاون إلّا أن إشـــكاليات الحـــل ظلـــت متكـــررة، وهـــى عـــدم 
الالتـــزام بتوجيهـــات لجنـــة التـــراث وعـــدم الاخـــذ بتوصيـــات تقاريرهـــا ونصائحهـــا، 
وكـــذا عـــدم الالتـــزام بمـــا تشـــير بـــه البعثـــات الزائـــرة، فضـــاً عـــن عـــدم التوافـــق بيـــن 
الســـلطات المحليـــة بخصـــوص تطويـــر المدينـــة وتنميتهـــا. ولعـــل المقـــرر الصـــادر 
مـــن لجنـــة اليونســـكو عـــام 2016 يثبـــت هـــذا الامـــر ويؤكـــده. حيـــث يشـــير إلـــى 



209

أنـــه بالرغـــم مـــن الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا تنزانيـــا مـــن إنشـــاء هيئـــة مراقبـــة التنميـــة 
ومجلـــس التـــراث ومنتـــدى أصحـــاب المصلحـــة، إلّا أنهـــا طالبتهـــا بضمـــان فعاليـــة 
ــكيلها  ــذ 1 أغســـطس 2015 وأن تشـ ــو منـ ــاء دكـ ــن إنشـ ــم مـ ــه بالرغـ ــذ. وأنـ التنفيـ
يضـــم أعضـــاء مـــن ثمانـــي مؤسســـات مختلفـــة، فقـــدت أصـــدرت تصاريـــح المبانـــي 
الجديـــدة داخـــل ســـتون تـــاون، لنـــزول الأســـماك ومرافـــق للســـوق، بعـــد التشـــاور 
مـــع مركـــز اليونســـكو للتـــراث العالمـــي. كمـــا أنشـــئ منتـــدى لأصحـــاب المصلحـــة 
وتـــم تفعيلـــه. هـــذا وقـــد تقـــرر مواصلـــة الجهـــود لإنشـــاء مجلـــس التـــراث تحـــت 
إشـــراف دكـــو حســـب اجتمـــاع 11 مـــارس 2016. معلنـــة بأنـــه ســـيتم توزيـــع 
المســـودة النهائيـــة لمذكـــرة التفاهـــم لإدخـــال آليـــة إدارة المخاطـــر. مطالبـــا تزانيـــا 
بعـــدم القيـــام بـــأي مشـــاريع إنمائيـــة إلّا باســـتعراضها وفقـــا لخطـــة الإدارة والمبـــادئ 
التوجيهيـــة التنفيذيـــة؛ وأن مرافـــق تنزيـــل الأســـماك والســـوق هـــي دليـــل عملـــي 
علـــى أن أي مشـــروع إنمائـــي يتـــم وفقـــاً لخطـــة الإدارة، ويكـــون بالتعـــاون مـــع 
الهيـــاكل الإداريـــة الجديـــدة المقترحـــة، ســـتتم الموافقـــة عليـــه. وطالبتهـــا أيضـــاً 
بـــأن تعمـــل علـــى تنفيـــذ خطـــة المـــرور المعتمـــدة. وقـــد تمـــت معالجـــة الموضـــوع 
بشـــكل هرمـــي، مـــن الحكومـــة المركزيـــة إلـــى مســـتوى أصحـــاب المصلحـــة. 
وتولـــت اللجنـــة تقييـــم التنفيـــذ فـــي ضـــوء تحســـين العمليـــة. وأهابـــت بالمجتمـــع 
الدولـــي أن يقـــدم المســـاعدة لتنزانيـــا لتحســـين قدرتهـــا الإداريـــة ونظمهـــا. مقدمـــة 
لهـــا أربعـــة مقترحـــات للتمويـــل: أحدهمـــا، خطـــة المـــرور، حيـــث قدمتهـــا لليونســـكو 
فـــي أكتوبـــر 2015، الثانيـــة وتتعلـــق بترميـــم مالينـــدي ومبنـــى الأيتـــام، وقدمتهـــا 
للســـفارة الأمريكيـــة فـــي دار الســـام فـــي ينايـــر 2016. الثالثـــة، يتعلـــق بالوثائـــق، 
وقدمتـــه ســـتون تـــاون لجامعـــة أبـــو ظبـــي فـــي 23ســـبتمبر 2015، والرابـــع يتعلـــق 
ببنـــاء مشـــروع التـــراث وخلـــق فـــرص العمـــل، لتعمـــل فيـــه ســـتدا جنبـــا إلـــى جنـــب 
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مـــع منظمـــات أكـــرا غيـــر الحكوميـــة وجمعيـــة التـــراث الإيطالـــي، وبـــدأ المشـــروع 
منـــذ فبرايـــر 2014، وانتهـــي فـــي 31 ينايـــر 2017. وكانـــت مجالاتـــه هـــو بنـــاء 
قـــدرات الفنييـــن البنائييـــن والنجاريـــن داخـــل ســـتون تـــاون، وتوعيـــة طـــاب ســـتون 
تـــاون ومجتمعهـــا، وتدريـــب المرشـــدين الســـياحيين ومشـــغلي الجـــولات الســـياحية 
للمدينـــة. ومـــن بيـــن المقترحـــات الأربعـــة التـــي تـــم إرســـالها للتمويـــل، فـــإن جامعـــة 
أبوظبـــي هـــي الوحيـــدة التـــي أبـــدت اهتمامهـــا بإبـــاغ الهيئـــة بأنهـــا سترســـل خبيـــرا 
لهـــذا النشـــاط. ناصحـــة بعمـــل فيلـــم وثائقـــي ليقـــوم بجـــذب المزيـــد مـــن التمويـــل 
ــك  ــك، اتصلـــت ســـتدا ببنـ ــة. ومـــع ذلـ ــة فـــي المدينـ ــيظهر جوانـــب التنميـ ــه سـ لأنـ
اســـتثمار تنزانيـــا، وتناقشـــا ســـويا بشـــأن بنـــاء القـــدرات الإداريـــة ونظـــم الملكيـــة. 
ودعـــت تنزانيـــا لطلـــب المســـاعدة الدوليـــة مـــن صنـــدوق التـــراث العالمـــي لتعزيـــز 
إدارة الممتلـــكات وصونهـــا. وجـــاءت بعثـــة الرصـــد التفاعلـــي فـــي الفتـــرة مـــن 21 
فبرايـــر إلـــى 26 فبرايـــر 2016، وأجـــرت مشـــاورات مـــع فريـــق إدارة المخاطـــر 
بشـــأن الإجـــراءات المطبقـــة علـــى صنـــدوق التـــراث العالمـــي وصنـــدوق التـــراث 
الأفريقـــي. وتمشـــيًا مـــع الإجـــراءات المعمـــول بهـــا، اتخـــذت ســـتدا خطـــوات حثيثـــة 
لتطبيقهـــا. غيـــر أن التقريـــر تاســـف لعـــدم امتثـــال تنزانيـــا لجميـــع الطلبـــات التـــي 

أعربـــت عنهـــا اللجنـــة ســـابقا )50(.

  وعلـــى هـــذا، فـــإن هيـــكل خطـــة الإدارة الـــذي حـــدد بـــأن يتضمـــن نظـــام 
صنـــع القـــرار المتعلـــق بالعمليـــات الإداريـــة والســـياحة والحفـــظ والكـــوارث والتعليـــم 
والتوعيـــة وجمـــع التبرعـــات؛ وضـــع خطـــة منفصلـــة للمســـائل الدينيـــة، والتواصـــل 
ــراء )51(،  ــئول عـــن كل إجـ ــدد المسـ ــل تحـ ــة عمـ ــة، وخطـ ــاب المصلحـ ــع أصحـ مـ
يشـــى بأننـــا وصلنـــا الـــى عـــام 2018 ومازالـــت المرســـات مســـتمرة بيـــن الحكومـــة 
التنزانيـــة واليونســـكو حـــول الإجـــراءات المطلـــوب تنفيذهـــا مـــن قبـــل الدولـــة، 
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واســـتجابات ضعيفـــة لا تقـــول بإمكانيـــة تحقيـــق تقـــدم ملمـــوس بشـــأن تنميـــة ســـتون 
تـــاون تنميـــة شـــاملة ومســـتدامة.

الخاتمة:-

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج:

كانـــت  الأولـــى  المدينـــة وخطـــط تطويرهـــا  نشـــأة  بـــأن  الدراســـة  بينـــت   -
جيـــدة، غيـــر أن تبنـــي تنزانيـــا لأيدولوجيـــا سياســـية معينـــة، الاشـــتراكية، بعـــد 
ثـــورة 1964، تســـبب فـــي الهجـــوم الســـكاني علـــى المدينـــة، وانهيـــار بعـــض 
ــاون  ــتون تـ ــة سـ ــة اليونســـكو فـــي تنميـ ــأن تجربـ ــا. وأوضحـــت بـ ــا وتدهورهـ مبانيهـ
ــا كانـــت تفتقـــر للخبـــرة  ــبقتها تجـــارب كثيـــرة، لكنهـ لـــم تكـــن هـــي الأولـــى، بـــل سـ
الفنيـــة والإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية. فجميـــع التجـــارب التـــي ســـبقتها قامـــت بهـــا 
الســـلطات المحليـــة الحاكمـــة لزنجبـــار، ســـواء فـــي ظـــل الاســـتعمار أو فـــي ظـــل 

اتحادهـــا مـــع تنزانيـــا بعـــد الاســـتقال. 

- قالـــت الدراســـة بـــأن قـــدرات مدينـــة ســـتون تـــاون وإمكانياتهـــا الثقافيـــة 
والحضاريـــة يمكنهـــا أن تشـــكل رافعـــة اقتصاديـــة مهمـــة، ليـــس لزنجبـــار فقـــط، بـــل 
لكل تنزانيا. خاصة وأن تفعيل آليات الاستثمار في التراث الحضاري والثقافي 
للمدينـــة، ســـيحفظ للأجيـــال القادمـــة حقهـــا فـــي الاســـتفادة مـــن تلـــك الإمكانيـــات. 
وبينـــت بـــأن قيمـــة المدينـــة وتراثهـــا هـــو الـــذي أهلهـــا لأن تتبنـــى اليونســـكو خطـــة 
تنميتهـــا وتطويرهـــا منـــذ عـــام 2000. غيـــر أن تضـــارب المصالـــح، وتعـــارض 
الســـلطات الإداريـــة الحاكمـــة للمدينـــة، قـــد تســـبب فـــي تعطيـــل تنفيـــذ خطـــة التنميـــة 
والمحافظـــة علـــى المـــوروث الثقافـــي المتفـــق عليهـــا مـــن قبـــل الحكومـــة التنزانيـــة 
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ــم المشـــكات التـــي واجهـــت عمليـــات التنميـــة داخـــل  واليونســـكو. وكان مـــن أهـ
متابعـــة  الاســـتثمار، وضعـــف  وقلـــة  المشـــاريع  تمويـــل  مشـــكلة  هـــي  المدينـــة 
الحكومـــة التنزانيـــة، وســـوء تعامـــل الثقافـــة المجتمعيـــة مـــع المواقـــع الاثاريـــة فضـــاً 

عـــن القصـــور فـــي الجانـــب الاعامـــي والتثقيفـــي والتوعـــوي.  

- أثبتـــت الدراســـة بـــأن ســـكان المدينـــة وخبراتهـــم الفنيـــة لا تؤهلهـــم لتحمـــل 
المســـؤولية فـــي إنجـــاح التجربـــة. فـــكان الباعـــة الجائلـــون والمقيمـــون فـــي المســـاكن 
والمســـتفيدون مـــن إمكانيـــات المدينـــة، غيـــر متعاونيـــن مـــع الدولـــة والمنظمـــة 
ــات  ــا. وأن الأجهـــزة والمؤسسـ ــدم تعطيلهـ ــة وعـ ــهيل إجـــراءات التنميـ ــة لتسـ الدوليـ
ـــة لتنفيـــذ المصفوفـــة المتفـــق عليهـــا،  ـــم تكـــن فعال التـــي كونتهـــا حكومـــة زنجبـــار ل

والتوجيهـــات الصـــادرة مـــن اليونســـكو.

- توصـــي الدراســـة بوجـــوب أن تســـعى حكومـــة زنجبـــار بشـــكل خـــاص، 
وبالتـــوازي مـــع الحكومـــة المركزيـــة التنزانيـــة، لجـــذب مســـتثمرين لهـــم ســـابق خبـــرة 
فـــي تنميـــة المـــدن الحضاريـــة، وتهتـــم أكثـــر ببنـــاء القـــدرات الداخليـــة، وتعمـــل 
علـــى زيـــادة الوعـــى بقيمـــة المدينـــة لـــدى الأهالـــي، لأنهـــا هـــي البوابـــة الرئيســـية 
ـــة المنتشـــرة بينهـــم، ومصـــدرًا رئيســـيًا مـــن مصـــادر دخلهـــم.  للتخلـــص مـــن البطال
وأن تأخـــذ ماحظـــات اليونســـكو بمحمـــل الجـــد، وتعمـــل علـــى تنفيذهـــا بمســـاعدة 

مســـتثمرين عـــرب وأوروبييـــن.. 
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الملاحق:-

1- مدينة ستون تاون. 

2- المنطقة المستهدفة بالتنمية والتطوير
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3- خطة الحفاظ على مبانى الدرجة الأولى في المدينة.

3- خطة الحفاظ على مبانى الدرجة الأولى في المدينة. 

4- خطة المرور داخل المدينة. 
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أولً - الوثائق المنشورة العربية:

- الشــيخ عبــدالله بــن صالــح الفارســي:- البوســعيديون حــكام زنجبــار، ترجمــة محمــد أميــن 

عبــدالله ، ط2، سلســلة تراثنــا، العــدد الثالــث ، وزارة التــراث القومــي، ســلطنة عمــان.

ثانيا- الوثائق الأجنبية: 
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The Stone Town of Zanzibar. UNITED REPUBLIC OF TANZANIA. 
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- Conservation issues presented to the World Heritage Committee 

in 2007.

- Decision : 31 COM 7B.49 Stone Town of Zanzibar )United Re-

public of Tanzania( )C 173 Rev(

-Factors affecting the property in 2008,, 

-Conservation issues presented to the World Heritage Committee 

in2008 
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- Decisions adopted by the Committee in 2011.35 COM 7B.45. 

-Conservation issues presented to the World Heritage Committee 

in 2012, 

-Analysis and Conclusion by World Heritage Centre and the Advi-

sory Bodies in 2012 
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- Factors* affecting the property identified in previous reports. 
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World Heritage Sites in the United Republic of Tanzania ,January 

2014, Executive Summary  .

-United Republic of Tanzania, State of Conservation Reports of 
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ثالثاً: شبكة المعلومات الدولية:
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